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مقدمة الشارح 


00 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا 
ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمي 
القرشي العربي المكي» ثم المدني. 

آشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجنْ والإنس والعرب والعجم» 
وأشهد أنه م النبيين وإمام المرسلين» فلا نبي بعدهء وأشهد أنه 
بلغ الرّسالة» وأدّى الأمانةء ونصح الامت وجاهد في الله حي جهاده 
حتى أتاه مِنْ رنه اليقين» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من 
النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 

آما بعد: 

فان مَنْ كان حریضا على التَّلّم واه والنِصرِ في دينه وشريعة 
ره حتى يعبد الله على بصيرة فهو على خير عظيم طالما أن هذه نت 

وليعلم أن الله أراد به خيرًا؛ وفي «الصحيحين»'"' عَنْ مُعَارِيَة 
ابن أبي سُفْيَانَ ويه قال: سَمِعْتٌ ال يلل يَقُولُ: امن یر الله به 


کیراب 7 هه ا 


يفقهه في الدّينِ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ید «وكل من 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب العلمء باب «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين"» رقم 
(۰۷۱ ومسلمء كتاب الزکات» رقم (۱۰۳۸). 


۳7 مقدمة الشارح 


آراد الله به خيرًا لا بُدَّ أن يُمَقَهَهُ في الدین» قَمَنْ لم يُقَقَهْهُ في الدین 
لم برد الله به خيرًا»”". 

وهو محسود حسد غبطة» فيتمنى المسلم أن يكون مثل مَنْ آتاه 
الله علمًا ناقعًا وعملا صالحًاء كما أن مَنْ آتاه الله المال وگب من 
وجوهه المشروعة وأدَّى فيه الواجبات وأنفقه في المشاريع الخيرية 
فهو محسود أيضًا حسد غبطة كما ثبت في «الصحيحين»”" عَنْ 
عَبدِات بن مَسْعُودٍ ف قَالَ: قَالَ ان ڳل دلا حسّد لا في 
این : جل آتاه الله تال لت على 2 مَلکیه في الق وَرَجْل آئاء 
الله الْحِكْمَة قَهَوَ يَقْضِي بِهَا وا والحسد المذكور في الحديث 
هو الغبطة» وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن 


۰۳ 
يزول عنه . 


والحسد نوعان: 

الأول: حسد مذموم يأكل الحسنات كما تأکل النار الحطب. 
وهو أن تتمنی أن تزول التعمة عن أخيك المسلم ویکون معدمًا قلذلك 
أمر الله بوذ منه قال تعالى : ومن سر حا إ5 َد اطلل: ها. 

الثاني: حسد غبطة» بمعنى: أنك تتمنى أن يكون لك مثل ما 
اجك العسلم عن غير أن تفل ب الت وهذا الذي قال فيه 
النبي ل : دلا حَسَدَ إلا في انين ن»» فان هذا هو حسد الغبطة. 


.)8١ /۲۸( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحکمة»» رقم (6۷۳ 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)۸۱١(‏ 

(۲) «فتح الباري» لابن حجر (15//1). 

(6) انظر: شرح النووي على #صحیح مسلم» (81//5). 


مقدمة الشارح n‏ 

وعلى طالب العلم أن يُخْلِصَ نيته لله ك ويجاهد نفسه على 
إصلاحها وإخلاصها لله تعالى؛ لأن العلم عبادة» ولا تصح العيادة 
ولا تكون نافعة ولا مقبولة عند الله ك3 الا بشرطين: 

الأول: أن تكون خالصة لله مرادًا بها وجهَّهُ والدار الآخرة؛ 
كال تعالئ في کاب الم چفن کن بحرأ لقا ری يعمل عمل سا 
ولا سر ي لا و [الكيف: ۰ وفي «الصحيحين)” عَنْ 
ُمَرَ بن الْحَطَابٍ ضيه قَالَ: ال سَمِعْتُ وَسْولَ الله ڳل يَقُولُ: إا 
الْأَعْمَالٌ بالات وَإِنَمَا ِكل امْرِئ ما نوَى». 

الثاني : أن تكون موافقة لشرع الله وصوابًا على هدي رسول الله 
يا كك ففي «الصحيحين»!" عَنْ ن عَائِسَةَ و الث: قَالَ وَسُولُ الله 
یا ل ان وفي لفظ 
لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لیس له آنوتا َو ر . 

و اه مد زرم ان کو کی اه بط رس ط ي 
دين الله ویرفع الجهل عن نفسه و غير لأن الأصل في الانسان أنه 
لا یعلم قال تعالى: ا نیمک ی بون امک لا نوک 
که [التحل: ۸ قال مهنا: قلت لأحمد بن حنبل: اما أفضل 
الأعمال؟»۰ قال: «طلب العلم لمن صخت نيته»ا» قلت: «وأي شيء 
تصحيح النیة؟»» قال : ينوي يتواضع فيه» وينفي عنه الجهل“. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحيء باب «کیف كان بدء الوحي إلى رسول الله كي 
۴ رقم (۰)۱ ومسلمء كتاب الإمارة» رقم (۱۹۰۷). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلحء باب ذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردودا» رقم (/2)7791 ومسلم؛ كتاب الأقضية» رقم (۱۷۱۸). 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» رقم (۱۷۱۸) من حديث عائشةوقا. 

(4) «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى (۰۳۸۰/۱ ۰0۳۸۱ و«الفروع؛ لابن مفلح (479/1): 
و«الآداب الشرعیةه له (۳۸/۲). 


ew‏ مقدمة الشارح 
ومَنْ تعلّم العلمَ ليماري به السّفهاء أو ليباهي به العلماء أو 
ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليْصِيبَ به عَرَضًا مِنّ الدنيا مِنْ مال أو 
مت ار نهر ي ال e‏ ی 


felt rr, BIL 


يوم | ششفهد اي پو مره نمه كعرَكهَاء کا 
۳۹1 ا قَالَ: هل یک على اشفهذث». قَالَ: 
بت وَنَكْنَكَ تائلت لان يُقَالَ «ج ري 15 تقد قبل 41 م یر به 
ی ی وجل تعلم ینم و عَلَّمَهُ 


و : هل الیل و عم فا فبك اقا كَالَ: لت 
وتجثث تعلنت لیام ان «عَایم» وَكَرَأْتَ فان یال «مُوَ اوه 
مد فيل»» مر به كحت غلى زجهد غلل لهي في اه 
َس ال عل زأفكا؛ ين أشتاف َال كله كأ به عر عه 
9 قَالَ: «قما عَمِلْتَ فیها؟» قَالَ: (مَا رفت ین سببل تحب 
أن ب یمق فیها إلا فقت فيا لَك ال : «هََبْت لک لت فعلت لیقال 
هشو ا كَقَدْ قیل» م أمِرَ بو فُسُحِبَ عَلَى وَجْهِوِ نم ألفِي في 
الثار». وقوله با في ا والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم 
ذلك لغير الله وادخالهم النار دليل على تخليظ تحريم الرياء وشدة 
عقوبته» وعلى الحتٌ على وجوب فير الاعال 3 
آبي هر كه ال : كَالَ رَسُولُ اله كيا : من تلم علا مما بى 
وج اله چ لا بقلم الا بمب بو رضم ین الک با 


.)۱۹۰۵( آخرجه مسلمء کتاب الامارت؛ رقم‎ )١( 


(۷) شرح النووي على «صحیح مسلم» (۰۵۰/۱۳ ۵۱). 
(۲) العرض: متاع الدنیا وما فیها. «جامع الأصول» لابن الاثیر .)٥٤٤ /٤(‏ 


مقدمة الشارح م 
عَرْف ال یم الْقِيَامَِ! يَعْنِي: ريما ومثلهما أحاديث كثيرة. 

ومَنْ أحسن فيما أُمِرَ به أعانه الله ون له أسباب الهداية؛ قال 
تمالی: وای جمدو نا لیم شا َل أله لل التحييد )> 
[الفتكبوث: ۰۲:4 فوعد الله تعالى الذين جاهدوا فيه أنه يهديهم إلى سبل 
الخير والرّشاد. 

ولیحرص الانسان على طلب العلم وتتبّع الدروس العلمية التي 
يلقيها أهل العلم والبصيرة» ويختار مَنْ عُرِفَ بسلامة المعتقد» وليقرأ 
الب النافعة ويسمع الأشرطة المفيدة لأهل العلم والبصيرة؛ ليتبِضّرَ 
وتف ولیسال عمّا أشكل عليه» ولیذاکر مع |خوانه ویستمر حتی 
یکون من أهل العلم» ولیحرص أن یکون إما عالمًا أو مُتعلّمًا أو 
مستمعًا للعلم أو مُحبًا له ولا يكون الخامس فيهلك. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم جميعًا العلم النافع والعمل 
الصالح. وأن يُفْقَّهَنَا في دينه ويُبِصّرّنا في شریعته. وأن يرزقنا 
الإخلاص في العمل والصّدق في القول؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وشام على عبده ورسوله نبینا محمد وآله وصحبه 
أجمعين. 


که کتبه 
عدالمریز یراج 


(۱) آخرجه آبو داودء کتاب العلمء باب «في طلب العلم لغير الله تعالی»» رقم (۰4۳۹۹۵ 
وابن ماجه المقدمة. باب الانتفاع بالعلم والعمل به*» رقم (۰)۲۵۲ وأحمد (۲/ 
۳۳۸ 
قال الحاکم : «مذا حدیث صحیح؛ سنده ثقات؛ رواته على شرط الشیخین ولم 
يخرجاء». «المستدرك» (۱۱۰/۱). 
وقال النووي : «رواه آبو داود بإسناد صحیح». «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص .)۱٩‏ 


T3‏ التعريف بالرسالة 


التعريف بالرّسالة 

هي رسالة «یفتاح دار ر السَّلام بِتَحْقِيقٍ شهادتي الإشادم 
للشیخ حافظ الحكمي كن وهي في الشهادتین. 

والشهادتان - «آشهد أن لا إله الا اله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله»» بأن تشهد لله تعالى بالوحدانية وللنبي محمد ية بالرّسالة 
- هما أصل الدين وأساس اليلة. 

ولا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يُحَقّقَ هاتين الشهادتين» 
فيشهد «أن لا إله الا الله» بلسانه. ويعتقد معناها بقلبه» ويأتي 
بشروطها ومقتضياتها وحقوقها بجوارحه وقلبه» ويشهد «أن محمدًا 
ب رسول الله» بلسانه» مُصَدّقًا بها قلبه» ويأتي بحقوقها ومقتضياتها. 


وبهما يخرج المسلم من الدنيا؛ عَنْ مُا ن جَبَلٍ ڪه ان: 
فال شون الله ع2: «مَنْ گان آخر کلایه دلا إِلَهَ 1 الله دحل 
لح وهما متلازمتان لا تصح إحداهما بدون الاخری. واذا 
أطلقت إحداهما دخلت فیها الأخرى. 


(۷) تم إثبات نسخة المتن من الطبعة التي خرجت بتحقيق الشيخ عبدالرزاق بن 
عبدالمحسن البدرء الناشر "دار الفتح» الشارقة» الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه - 1986م 
(۷) أخرجه أبو داود. كتاب الجنائزء باب "في التلقین» رقم (۳۱۱7) وأحمد (۵/ 
۳ من طريق صالح بن أبي عریب: عن كثير بن مرة» عن معاذ طله. 
قال الحاکم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء». #المستدرك» (۵۰۳/۱). 
وقال ابن الملقن : «هذا الحديث صحيح؛. «البدر المتیر» (۱۸۹/۵). 
وأعلّه ابن القطان بصالح بن أبي عریب. وأنه لا يُعْرَفُءِ وتعقّب بأنه روى عنه 
جماعة؛ وذكره ابن حبان في الثقات". انظر : #ميزان الاعتدال» للذهبي (۳/ ۰64۱۰ 
و«البدر المنيره (۰)۱۸۹/9 و«التلخيص الحبير» لابن حجر (۱۰۳/۷). 


التعریف بالرسالة ۳۳ 

وكلمة التوحید «لا إله إلا الله“ یفتاح الجنة ولکن لها أستان» 
قيل لوهب بن منبه : «آلیس مفتاح الجنة «لا زله الا اه ؟» قال : 
«بلى» ولکن ليس مِنْ مفتاح إلا وله أسنانء مَنْ أتى الباب بأسنانه 
فیح له ون لم یاب الباب بأسنانه لم يفخ له 

وأسنانه الأعمال کالصلاة والصيامء والزكاة» والحج» وبر 
الوالدين» وصلة الارحام؛ وأن يجتنب المسلم المنهيات» فإذا وَحدَ 
الإنسان ربَّهُ واعتقد معنى الشهادتين وأتى بحقوقها وواجباتهاء 
واستقام على دين الله وترك المحرّمات كان مِنْ أهل الجنة - إذا 
مات على ذلك غير مُغْيّرٍ ولا مُبَدّلِ - بفضل مِنْ الله تعالى وإحسان. 


د يم 9 


(۱) آخرجه أبو نعیم في «صفة الجنة» رقم ۰)۱٩۱(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 


(۲۰۸). 
وأورد البخاري في «صحیحه؛ معلّقًا في کتاب الجنائزه ووصله في «التاریخ الكبير» 
)40/1( 


قال ابن حجر: هذا إسناد حسن موفوف؛ وقد علقه البخاري لوهب؛. «المطالب 
العالية» (۳۳۶/۱۲). 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقیق شهادتي الاسلام که 


o‏ اک يجت FRE FARE FE‏ د 


۱ 8 || 
چ کال المُوَلْتُ که 


الحمد لله الذي تشر ر على منابر لکاتتات أعلام التوحید: ونگس 
رایات آهل الشرك والتندید. وقصم بشدّة بطشه كل جبار عنید» وی 
بنصره وتأییده مَنْ أفرده بالتوحيد» وسقى قلوبهم بوابل الكتاب وطل 
السنة فأثمرت المعتقد الخالص والقول السَّديد. 

يُعْطي ویمنع» ويخفض ويرفع» ویصل ويقطعء وله الحكمة 
البالغة والحجّةٌ الدّامغة وبا ك بر لبيد (©)4 انعك: . 

أحمده سبحانه وآشکره وأتوب إليه وأستغفرء وأسأله لذةّ 
الّظر إلى وجهه في يوم المزيد. 

وآشهد أن لا اله 1 الله وحده لا شريك له المحصي المبدئ 
الفعّال لما يريد تعالى عن أن یکون له شريك في المُلْكِ أو ول من 
الل أو صاحبة أو ولد أو والد أو كفؤ أو نديد. 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلق وخاتم 
الرسْلٍ الكرام العبید؛ وَل وعلى ال وصحبه الذين جَرَّدُوا سيوف 
الحنٌّ لإزهاق كلّ باطل وإرغام كل کار عنيد». 


افتتح المؤلف کت رسالته بالبسملة تأسيًّا بالكتاب العزيز فان الله 
تعالى افتتح کتابه بالبسملة» وتأسیّا برسول الله و فان النبي ی كان 


100 هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


یفتتح كتابه بها في رسائله إلى الملوك ورؤساء القبائل والعشائر كما 
کتب إلى هرَفْلَ عظیم الروم بشم الله الرّحْمَنِ 0 من مُحَمَّدٍ 
عَبْدِاهٍ وَرَسُولِهِ إلى جرفل عَظِيم الروم سام علی مَنْ ان نع الْهُدَى...) 
الحديث 0 

والصواب في البسملة أنها آية مُنفصلة في أول کل سورةء فهي 
ليست من الفاتحة كما أنها ليست من غيرها”". 

© قوله: «بسم الله» أي : باسم الله أستعين. 

و«الله» لفظ جلالة لا n‏ به غیره» وهو آعرف المعارف. 

وأصله الاله. أَسْقِطتُ الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام 
التي هي عين الاسم واللام الزائدة التي دخلت مع الألف الزائدة 
وهي ساكنة فَأَدْغِمَتْ في الأخرى التي هي عين الاسم فصارتا في 
اللفظ لاما واحدة مُشدّدة 9 

ومعنى «الله»: المألوى كما قال ابن عباس و «الله ذو 
الألوهية والعبودية على خلقه آجمعین»"** فالله هو المألوه الذي 
تألهه القلوب محبة واجلالا وتعظيمًا وخوقًا ورجاء. 

ه قوله: «الرحمن» اسم من أسماء الله تعالى لا يُسمَّى به 
غیره» المشتمل على الرحمت يعني : ذو الرحمت و«الرحیم» اسم 
آخر له. 

(۱) آخرجه البخاري» کتاب بدء الوحي؛ باب «کیف كان بدء الوحي إلى رسول الله 4ا 
رقم (۷)» ومسلم کتاب الجهاد والسيرء رقم (۱۷۷۳) من حدیث اين عباس اء 
() انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)٤٤١‏ 


(۳) اتفسیر الطبري» (۵6/۱). 
(4) آخرجه الطبري في «التفسير؟ .)٥٤ /١(‏ 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 

لا يُسمَّى ب«الرحمن» غيرهء وا سم «الرحيم؟ مشترك يُطلق على 
الله وغیرو قال تعالى عن نبيه َل : عد کم رسو من 
لشیم عر ند تا مد زيل تسم باللؤمدة تارف 
کحم € € الترية: ۶۸ فوصف تعالى نبيه يِل بأنه رحيم. 

وأسماء الله تعالى نوعان : 

النوع الأول: ما هو خاصٌ به 8# لا یُسمی به غيره 
ك«الرحمن»» و«خالق الخلق»» و«مالك الملك»» و«النافع الضار'» 
و«المحيي المميت»» و«المعطى E‏ وغير ذلك. 

النوع الثاني: أسماء مشتركة يُسمَّى بها الله ويُسمَّى بها غيره» 
فإذا سُمّيَ بها الله فله الكمال» شك ON‏ ماد 
ك«العزيز؛ء واالعلیم» واالسمیع» و«البصير»» واالحي» 
و«الرحيم»» وغیر ذلك. 

مِنْ أسماء الله «المَلِكُ): ویْسمّی المخلوق امَیْکٌا» كما قال 


تعالی : وَكَالَ ١‏ لوك تون يد ايرئف: ۰۲۰۰ وكذا اسم «العزیز» كما قال 
تعالى : الب انرأت الْمَرزٍ لن عشک الْحَنُ» ثرئف: ۰0۱ وهكذا. 


وافتتحها كد بالحمد لله فقال: «الحمد لله...٠»‏ والحمد أكمل 
من المدح؛ فهو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبّه 
وإجلاله وتعظیمه وأما المدح فهو أن تذكُرٌ صفات الممدوح وقد 
تکون هذه الصفات اختيارية وقد تکون خلقیت ِي على الانسان 
وتملجة ولا یلزم من ذلك أن تکون هذه الصفات اختياريةء» بل هي 
جبلّية خلقه الله عليهاء بخلاف الحمد الذي هو الثناء على المحمود 
بصفاته التى هي باختياره» فللإنسان صفات اضطرارية وصفات 
اختياريةء الاضطرارية ككونه طويلًا أو قصيرّاء والاختيارية ككونه 


۲۳ هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


كريمًا أو یکظم غیظه أو شجاعًا فهذه التي یی علیها الانسان ويُمْدَحُ 
بها. فالحمد |خبار عن محاسن المحمود مع حبّه وإجلاله وتعظيمه”". 
ولهذا جاء الحمد في حى الرّبٌ ی فتقول: «الحمد لله) ولا 
تقول: «أمدّخ اللة» لأنه أكمل؛ فهو الثناء على المحمود بصفاته 
الاختيارية مع الحبٌ والإجلال والتعظيم. 
والألف واللام في «الحمد لله» للاستغراق» يعني: جميع أنواع 
المحامد مُستغرقة لله ملكا واستحقاقًاء واللام في «لله» للملك. 
يعني ۰ مستحعه لله. 
ه قوله: «الذي نَشَرَ على منابر الکاتنات أعلام التوحید» جعل 
3# الكائناتٍ کلهّا السماواتِ والأرضينَ والبحارٌ والأشجار والأنهار 
شاهدةٌ على وحدانيته وربوبيته وأنه المستحقٌ للعبادة» وأنه الخالق 
القادر الذي لا شبيه له ولا نظیر. 
ه قوله: «ونگس راياتٍ أهل الشرك والتندید» فأهل الشّرك 
والتنديد راياتهم مك لبطلانها وفسادها وعلوٌ أعلام التوحيد علیها. 
ه قوله: «وقصم بشدّة بطشه كل جبار عنید» أهلك الله تعالى 
کل مَنْ تجبّرَ على عباد الله وتجاورٌ حدّهُ وطغى» وعاندٌ کتاب الله 
وسنة رسوله ی ولم يقبل هُدّی الله الذي أوحاه إلى أنبيائه وزشلی 
وقصمه وعاجله بالعقوبة ولم یم ولهذا الذين اذَّعُوا النبوة كالأسود 
العنسي ومسيلمة الكذاب”"© لم تظل مهم 


.)۳۲۰/۲( #بدائع الفواند لابن القيم‎ )١( 

() انظر : صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب #علامات النبوة في الإسلام؟؛ رقم 
FU)‏ ۳۱۲۱ وصحیح مسلمء کتاب الرؤياء رقم (۰۲۲۷۲ ۲۲۷4) من حدیث 
ابن عباس و#اء 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام E‏ 


و قوله: «وأيِّدَ بنصره وتأييده مَنْ أفرده بالتوحيد» فأيِّدَ الأنبیاء 
وَالرُسُلَ وأتباعهم والدعاةً والمصلحين» وبقيت دعواتهم بتأييد الله 
لهم. 

ه قوله: «وسقى قلوبهم بوابل الكتاب وطل السنة» الوابل 
المطر الشديدء والطَّلُ أضعف المطر والمعنى : أنه سقى قلوبهم 
بوابل الكتاب ‏ أي : المطر الشديد ‏ وطلّ السنة ‏ وهو المطر الذي 
ينزل شيئًا بعد شيء «فأثمرت المعتقد الخالص والقول السديد» لا 
سقى الله قلوب الأنبياء والرّسُل والأولياء والصالحين بمطر الكتاب 
والسنة أثمرت العقيدة الخالصة والقول السديد الذي لا خطأ فيه. 


© قوله: «يَمُولي ويمنع » ویخفض ویرفع» ویصل ويقطع» هذا 
وصفه ی 

يُغطي ل مَنْ شای ويمنع عمن شاءء ویخنض 8 العصاة 
والمشركين» ويرفع الأنبياء والرّسل والموحدين والدّعاة وأتباعهم» 
ويصل 4# مَنْ شاء» ويقطع مَنْ شاء؛ وذلك وَفْقَ حكمته ۰3 
ولهذا قال : «وله الحكمة البالغة والحة الدّامغة» التي تدمَعٌ 
آهل الباطلء فليس لأحد حُجَةٌ على الله؛ فقد أرسل الله تعالى 
سل مبشّرين ومنذرين كما قال تعالى: رشک مت وَمذِريَ للا 
22 لاس ڪل آنل جه بعد له (ااء: ۱70 

ه قوله: «##وبًا ريك طلم بيد 468 شعتت: ۰ أي : لا 
یعاقب أحدًا إلا بذنبی ولا یب أحدًا الا بعد قيام الحجة عليه 
وارسال الرسول إليه. 


(۱) «تفسير ابن کثیر» (۱۰4/6). 


KN‏ هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


نفى الله تعالى الم عن نفسه - وأصل الظُلْم وضع الشيء ين 


موضعه - وره نفسَهُ عنه فقال تعالى: «#ومن يَمْمَلّ من لصحت وهر 
یت لا اف لا ولا هش (0) 4 لف : ۲ وقال تعالى: لوم 


مرحم مج 


ری مل 1 فس بَا كيت 1 ظلم او اظافر: ۰۷ وفي اصحیح 
م عن بي در ڪه عن الب كلك فِيمًا رَوَى عَنْ الله تبَارَكَ 
وَتَعَالَى أ «يا عبادي. ئي خرَنث الم عَلّى نَفْسِي وَجَعَلْتهُ 
نکم مُحَرَّمًا لا نَظَالَمُوا». 

© قوله: «أحمده سبحانه» يعني : أذكر صفاته الاختيارية وأَنْني 
عليه بها سبحانه مُنرِّمَا له عمّا لا يليق به سبحانه «وأشكره» أي: 
أشكره على نع بقلبي بتعظيمه» ولساني وجوارحي باستعمال نمه 
في طاعته. 1 ١‏ 


© قوله: «وأتوب إليه» أي : : أرجع إليه من الذنوب والمعاصي» 
وأسأله التوبة علي منها «وأستغفره» أي : أطلب منه المغفرة ك بأن 
يغفر لي الذنوب ويسترها عليّ. 

© قوله: «وأسأله لذةً التّظر إلى وجهه في يوم المزید» وهو يوم 
القيامة. 

والنظر إلى وجه الله الكريم هو أعظم نعيم يُعْطَاهُ أهل الجنة - 
نسأل اله الكريم يِن فضله . قال تعالى: لن نوا لی 
ند َنأ مب اوقد نی اديع ریت اج عن مكلت 

عن التي يك قَالَ: : لا كل آهل الْجَنَّدٍ الْجَنَدَ يَقُولُ الله 


با 58 وَتَعَالَى : سیون میا أَزِيدُكُمْ ؟»» يَقُولُونَ: لم بض ميض 


(۱) آخرچه مسلمء کتاب البر والصلة والآداب» رقم (۲۵۷۷). 
(۲) آخرجه مسلم. کتاب الإيمان» رقم (۱۸۱). 


هداية الأتام إلى مفتاح دار السلام بتحقیق شهادتي الاسلام ۳۹ 


ی رهم وا 


وٌجُوهَنَا؟ لم ذختا الْجَنَدَ وجنا مِنّ نّ التاركى یف الْحِجَابَ 
ما أغظوا میا أَحبٌ نم مي التظر إلى رن 1 ثم تلا هَدٍ 
الابّةَ ENE‏ أَحْسَنا لسی ورب د [يُونس: ففسر النبي يي 8 
تعالی وزيا بالنظر إلى وجه الله الكريم» فإذا تجلّی اليب ل 
لأهل الجنة وکشف الحجاب عنه ونظروا إليه نسوا ما هم فيه من 
النعیم. 

و قوله: وأشهد أن لا إله الا الله» ي يعنى: اف واعترف بأنه لا 


معبود نی 7 الله. 


وهلا إله الا ال هي كلمة التوحيدء وهي أعظم وا كلمة 
يتكلّم بها الناس؛ ۽ عَنْ عَمْرِو بن شيب عَنْ أببه عن جد أن المي 
يك قَالَ: ١خَيْرَ‏ الدّعَاءٍ دُعَاءٌ يم عَرَكَة وَخَيْرَ مَا ما فك آنا انون ین 
كَبِْي «لا له 0 0 1 لا ا لَه لَهُ الْمُنْكُ وَلَهُ لخن 
هو علی کل شم ی 

ه قوله: «وحده» تأكيدٌ «لا شريك له» في الألوهية كما أنه لا 
شريك له في الربوبية والأسماء والصفات. 


ه قوله: «المحصی» فين آسمائه ب «المحصي»» فهو سبحانه 
بحصي على عباده کل شيء ولا يفوت عليه شي؛. 


(۱) آخرجه الترمذي كتاب الدعوات» باب «في دعاء يوم عرقة"» رقم (07080) من طريق 
حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعیب به 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجهء وحماد بن أبي حميد هو محمد بن 
أبي حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني» وليس هو بالقوي عند أهل 
الحديث؟. 
وقال ابن حجر: «وفي إستاده حماد بن أبي حميد وهو ضعيف». «التلخیص الحبير» 
(۲۵۶/۲). 


۳ هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


ه قوله: «المبدی» كما قال تعالی: لله هو يع وید ©4 
[لبریج: ۱۳] فهو 3 یبډئ الخلق ویعیده فأوجد الخلق من عدم ثم 
یعیدهم ويبعثهم للجزاء والحساب. 

ه قوله: «الفعّال لما پُرید» فیفعل یه ما رید وأفعاله مبنية 
على الحكمة. 

ه قوله: «تعالی» يعني : تنرّه «عن أن يكون له شريك في المُلْكِ)؛ 
فهو المالك لكل شي»» وغيره مملوك» وهو ارب وغيره مربوب» وهو 
الخالق وغيره مخلوق» وهو المُدبّر وغيره مُدبَّره لا شريك له في 
لك ولا في الربوبية ولا الألوهية ولا في الأسماء والصفات. 

ه قوله: "أو ولي من الدْل أي: لم يتخذ ولیّا يحالفه ويعاونه 
لدل واكك ERE‏ ملسمو ا ا 
وَالمَنَعَةَ قتفی ذلك عن نفسه جل وعر مد قال سبحانه : ور یکی ل 
09 ۳ له سا ۰ فهو ل یتولی عباده بفضله واحسانه» ولد 
يحتاج إلى أحد ولا یذل ولا يخضع لأحد؛ فليس فوقه أحد بل هو 
8 فوق الجميع. 

© قوله: «أو صاحبة» الصّاحبة: الزوجةء فهو ی ليس له 
صاحبة؛ قال تعالی: بیع العَمَوتٍ وَالارْضٍ اھ یک 41 و وکر تكن 
7 ملو لانم 1 ۰ فهو مره عن ذلك» آما المخلوق فله صاحبة. 

© قوله: «أو ولد أو والد» فهو مَُرَّهٌ عن ذلك كما قال تعالى: 


چز هر أنه أكذ) للا امدق م كيد كم كد » 


[الاخلاص: ۰]۳-۱ 


(۱) «تهذیب اللغة» للازهري (۲۹4/۱۶). 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقیق شهادتي الاسللام ۳ 


هو 3 لم يلدء أي: ليس له ولد تفرّع منه وکان فرعًا له 
وهو یه لم يُولدء فليس له والد تفرّع منه وكان أصلًا له فهو 
سبحانه مُنرَّهُ عن الولد والوالد» بل هو سبحانه الأول الذي ليس قبله 
شيء۰ فهو سبحانه الأول الذي لا بداية لأوليته بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» آما المخلوق مِنْ بني آدم فله والد - إلا آدم وحواء - 
لضعفه. وله ولد یحتاج إليه لا سيما عند الكبرء آما الله تعالی فلا 
ولد له ولا والد ولا صاحبة فلا یحتاج إلى آحد. 

ه قوله: «آو کفو» آي: ممائل فليس له مثیل ولا شبیه 
مان 

ه قوله: «أو ندید» التّیید: المِثْلُ والنظیر» أي: ليس له من 
يناده ویمائله. 

و قوله: «وأشهد) يعني م واعترف وَأَعْلِنُ وأرفع صوتي بها 
«آن سیدنا» يعني : : رئيسنا وكبيرنا وعظيمنا «ونبينا محمدًا» وهو محمد 
ابن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي العربي المكي «عبده» 
فهو عَبَدّاْ وليس إلهّاء وفيه الردُ على مَنْ غلا في النبي ب وجعله 
إلهّا يعبد «ورسوله» فهو رسول الله» والرسول عبد وليس إلهّاء وفيه 
الرد على مَل غلا في النبي كَل وجعله إلهّاء فهو ية بر يأكل 
ويشرب ويموت والإله لا يأكل ولا یشرب ولا یموت» بل هو عليه 
الصّلاة والسلام عَبْدٌ مِنْ العبید لا يملك لنفسه ولا لغيره وا ولا 
ضرًا ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورّاء لكنّ الله تعالى أكرمه بالرّسالة» 
فهو رسول أرسله الله تعالى وبعثه إلى الثقلين الجن والانس ليدعو 
إلى التوحيد وينهى عن الشّركء وفي هذا رد على مَنْ جفا الرسول 
يله وأنكر نبوته ورسالته. 


150 هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


ه قوله: «سيد الخلق» في اصحيح مسلم)”2 عَنْ بي هُرَيْرَة 
ا قَالَ: قال رَسُولُ الله :آنا سید و آدم یوم ال 
الإمام النووي كهُ: «قال الهروي: السَيِّدٌ هو الذي يفوق قومه في 
الخیر» وقال غيره: هو الذي يُفْرّعُ إليه في النوائب والشدائد فيقوم 
بأمرهم 7 عنهم مكارههم ويدفعها عنهمء وأما قوله یل يوم 
القیامة» مع أنه سیم في الدنيا والآخرة فسبب التقييد أن في يوم 
القيامة يظهر سؤدده لكل أحد ولا يبقى معاند ونحوهء بخلاف الدنيا 
فقد نازعه ذلك فیها ملوك الکفار وزعماء المشرکین»۳ «وخاتم 
الرْشل ي الکرام» كما قال تعالی: ما کان محمد آبا ام من راک 
وکن يسول أله فخا ی [الاحرّاب: ۰۲4۰ 8 0 مسلم» ۳ 
عن أب هه أذ شرل اله هي قال: نُصَّلْتٌ على الانبیّاء 
بِيِتٌ: آغطیث جو يع الگير*» وَتْصِرْتٌ 3 دا لي 
اتام E‏ 1 ۳1 هر وَمَسْجدًاء واأزیلث ۳ الْخَلْق 
گا ويم ب بِيَ التيُونَ» «العبيد» يعني : الذين عبدوا الله ووحدُوه. 


ه قوله: «صلَّى الله علیه» هذا خبر بمعنى الدعای والمعنى: 
اللهم صل عليه. 


وأصح ما قيل في تعريف صلاة الله على عبده: ما رواه 


.)۲۲۷۸( أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» رقم‎ )١( 

(0) شرح النووي على اصحیح مسلم؟ (۱۵/ (FV‏ 

(۳) أخرجه مسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم (0۲۳). 

( قال الامام النووي: «وفي الرواية الأخرى: 'بُعِنْتُ بجوامع الکلم», قال الهروي: 
يعني به القرآنء جمع الله تعالی في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الکثیرة. وکلامه كلل 
كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني». شرح النووي على «صحيح مسلم؟ (0/0). 

() انظر: «فتح الباري» (۱01/۱۱. 
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البخاري في «صحيحه» قال بو الْعَالِيَهةِ: «صَلَاةٌ الله : تَنَاؤُهُ عَلَيْهِ 
لد ایک وَصَلَاةٌ الْمَلَائْكَة: العا فأنت تسأل الله تعالى أن 
يني على عبده في الملا الأعلى؛ والصلاة من الملائكة والآدميين 
هي دعاء الله. 

9 قوله: : «وسلّم» يعنى: اللهم سَلَّمْهُ من لفات فأنت تدعو 
الله أن يُسَلّمَ نبيه كله من الآفات ومن عذاب النار. 

وفي هذا: دليل على عدم ألوهيته يلِِ؛ لأنه يُدْعَى له بالسّلامة 
والاله لا يُدْعَى له وفيه: رذ على مَنْ عَبَدَ الرسول 4ل 

ه قوله: «وعلى آله» قيل: آل النبي ب هم ذريته وأزواجه 
خاصّة» وقيل : هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة» وهذا عام ویدخل 
فيه دخولًا أوليًا أزواجه وذريته وأقاربه المؤمنون". 

0 قوله: اوصحبه! جمع صاحب» وأصح ما وقفتٌ عليه من 
ذلك: أن الصحابي مَنْ لقي النبي يل مؤمًا به ومات على الإسلام”". 

وقولنا ١مَنْ‏ لقي النبي لاه يشمل العميان كعبد الله بن آم 
مكتوم ول وهذا التعريف أولى ین «کل مَنْ رأى النبي 4ل ؛ لأن 
ابن أم مكتوم صحابي وهو لم ير النبي بلا لكن لقيه» فكل من لقي 
النبي ية مؤمنًا به ولو لحظة ثم مات على الإسلام فهو صحابي؛ 
ولو كان صغيرًا أو صببًا. 

وإذا مُسّرٌّ الآل بأتباعه على دينه يكون قد صَلّی المؤلف کل 


(1) ذكره البخاري في «صحيحه» (۱۸۰۲/۸) مُعلا بصيغة الجزم. 

ووه القاضي أبو إسحاق في «فضل الصلاة على النبي ی رقم (4۵). 
(؟) انظر : «جلاء الأفهام؛ لابن القيم (ص ۰۲۱۰ ۲۱۱). 
(۳) انظر : «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (1/1). 
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على الصحابة ون مرتين» مره بالعموم وآخری بالخصوص. فهذا 

ه قوله: «الذين جَرَّدُوا سيوف الحقٌّ لازهاق کل باطل» جرد 
الصحابة الکرام ور سيوف الحقّ وجاهدوا مع النبي إا في سبیل 
الله لازماق وإذهاب کل باطل «وارغام کل كَفّارٍ عنید» على الدخول 
في الاسلام. 

هذا وصفهم وء فهم أفضل الناس وخیرهم بعد الأنبیای 
وليسوا بمعصومين» ولا كان ولا يكون مثلهم وعلى المسلم أن 
کرو عنهم ویترځم علیهم؛ فقد زگاهم الله وعدّلهم في کتابه 
ووعدهم بالجنة علی العموم. 

ولا يجوز لاحد أن یتکلّم فیهم أو یذکر مَسَاوِيهِمُء قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية كل في «العقيدة الواسطية»”"©» «وَيُمْسِكُونَ عما 
شجر بين الصحابة» ويقولون : إن هذه الآثار مرو في مَسَاوِيهِمْ 
منها ما هو کذب ومنها ما قد زِيدَ فيه ون وغَيّرَ عن وجهه 
والصحیح منه هم فيه معذورون. اما مجتهدون مصيبون وإما 
مجتهدون مخطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كن واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب 
في الجملةء ولهم من السَرَابتي والفضائل ما يُوجب مغفرة ما يصدر 
منهم ‏ إن صدر ‏ حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن 
بعدهم ؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن 
بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله َة إنهم خير القرون"۳ وآن الْمُدَّ 
(۱) «العقيدة الواسطیة؛ (ص .)٤٤‏ 


(۲) آخرجه البخاري کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي بلا رقم 
(۰)۳۱۵۱ ومسلم» کتاب فضائل الصحاب رقم (۲۵۳۳) من حدیت ابن مسعود طوند. 
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من أحدهم إذا تصدّق به كان أفضل من جبل أَحُدٍ ذهبًا ممن 
بعدهم ۰ ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه 
أو أتى بحسنات تمحوهء أو غَفِرَ له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد 
كه الذين هم أحنٌ الناس بشفاعته» أو ابي ببلاء الدنيا كُثَرَ به عنه» 
فإذا كان هذا في الذنوب الْمُحَقّفَةِ فكيف بالأمور التي كانوا فيها 
مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وان أخطأوا فلهم أجر واحدء 
والخطأ مغفور؟!). 


© © © 


(۱) أخرجه البخاري؛ کتاب فضائل الصحابة» باب «قول النبي تلو «لو كنت متخدّا خلیلاه 
قاله آبو سعبدا رقم (۰)۳۰۷۳ ومسلمء کتاب فضائل الصحابت رقم (۲۵6۱) - 
واثلفظ له - من حديث آبي سعید الخدري طه. 
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E 2 89‏ 
| که > نت يمك RE‏ نک 
۱ ۱ 
8 ال المُوَلّت كله : 
«أما بعد 


فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله 
رحمکم ال 

واعلموا أنكم لم تُخُلَقُوا عبنًا ولن تُتْرَكُوا شدی. بل وال 
وار كر عد و ا ا - وهو الحكيم 
في خلقه وشرعه الصادق في قله َوَن سدق ین لہ یک ©) 
[النساء: +017 وأبين دلیلا - رما ما کت 1 واا ر یدود © 6 مآ 
رد میم ين ززق ۳ 2 آن یعون © [الذاريات: ٦ه-۷ه])»‏ فأخبرنا 
تعالی أنه ما خلقنا را لعبادته». 


پڪ اليب am‏ 
ه قوله: «أما بعد: ...2 يُؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر» 
وثُقال في الخطب والرسائل”" )2 وكان النبي كَل يأتي بها في خطبه 
ورسائله كما في «الصحيحين"" لما كَتَبَ إلى جرفل عظیم الرُوم 
ايشم الل الرّحْمَنٍ الرجبم ین مُحَمّدِ عَبْدِافِ وَرَسُولِهِ إلى مرَفل عظیم 
)١(‏ وقد عقد البخاري في «صحیحه» (۳۱۲/۱) بابًا في استحبابه» قال : باب «من قال في 


الخطبة بعد الثناء «أما بعد؛4» وذكر فيه جملة من الأحاديث. 
(5) تقدم تخريجه. 
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الإشلام أَسْلِمْ تلم یوک الله جر مرتین...» الحدیث» وكان يل 
یقولها في خطبته كما روى مسلم في «صحیحه""؟ عَنْ جَابِرٍ بن 
عدا وچ قَالَ: گان رَسُولُ الله كله إا حطبّ اخمَرّث عَيْنَاهُ وَعَلَا 


و۵ ۶ ۶ ء م وه مه 


وَمَسَّاكُمْا وَيَقُولُ : «بُعِنْتٌ آنا وَالسَاعَة كَهَائَيْن) وَيَقَرن 
سَبَابَة ای وَيَقُولُ : «أنَا بَعْدُء فَِنَّ یر الْحَدِيثِ كِتَابُ اش 
وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ...). وهي أفضل من «وبعدا. 

واختلف العلماء في أول من تكلّم به؟ء فقيل: داود ظا 
وقيل: يعرب بن قحطان» وقيل: قس بن ساعدة وقال بعض 
المفسرين أو كثير منهم : إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داودء وقال 
المحقّقُون: فصل الخطاب: الفصل بين الحقٌّ والباطل". 

© قوله: «فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى ال يُوصِي المؤلف 
5 نفسَهُ والمسلمين بتقوى الله تعالى» «فاتقوا الله عباد اله» وهذا 
أمر منه كثلنا. 

والتقوى هي وصية الله للأوليين والآخرينء قال تعالى: ول 
سیا اي وا الکتب ين سم وی أن فا أ ادنسه: صلا 


وهي وصية النبي بيا لامته. عَنْ أبي دز ڪه فال: َال لِي رَسُولُ 


الله چ ١ات‏ الله حَيْكُمَا كنت وأنبغ ال الْحَسَنَةَ تَمْحُهَاء وَحَالِقٍ 
لاس بلق حسن. 


(۱) أخرجه مسلم؛ کتاب الجمع رقم (۸۱۷). 
(؟) شرح النووي على «صحيح مسلم» (۱۵۱/۹). 
(۳) أخرجه الترمذي كتاب البر والصلةء باب «ما جاء في معاشرة الناس*» رقم 


(۱۹۸۷)ء وأحمد (5/لا7١)‏ من طريق ميمون بن أبي شبيب» عن أبي ذر ڪل = 
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وأصل التقوى توحيد ال وامتثال أوامره» واجتناب نواهيهء 
عن طلق بن حبيب أنه قال له بكر بن عبد الله : «ألا تجمع لنا التقوى 
في كلام يسير ترويه ؟»» فقال طلق : «التقوى : أن تعمل بطاعة الله 
رجاء كله على نور من الله» والتقوى : أن تترك معصية الله مخافة 
عذاب الله على نور من اش . 

© قوله: «رحمكم الله وهذا مِنْ نصحه کلف فيأمرنا بالتقوى 
ويدعو لنا بالرحمة. 

ه قوله: «واعلموا» يعنى: تيقد ینوا «أنكم لم توا عبئًا ولن 
تُتْرَكُوا شدی. بل والله» وأقسم يه وهو باز في قسمه «خلتکم لأمر 
عظيم وخظب» يعني : حال وشأن «جسیم». ما هذا الأمر؟. 

* الجواب: في قوله: ین ف مخکم تنزیله» وهو القرآن 
الکریم كما قال تعالی: 1 من عکو جيل )4 انهك: : eer‏ تكلّم 
الله تعالی به» وسَمعه منه جیریل #4 ونزل به على قلب نبینا محمد 
يِه كما قال تعالى: ولد کلب رب یب (© ند بد كو ای €9 
3 لیف ! 5 من الذي ©4 1الشََرَاء: ۲۱۹-۱۹۲ 

© قوله: ‏ وهو' أي: الرَّبُ 3# «الحکیم في خلقه وشرعه؛ 
ا ولا يشرع شيئًا إلا لحكمة» وهو مره 
عن العبث 3 «الصادق في قیله» أي: خبروء فلا حد أصدق منه 


= قال الترمذي : :هذا حديث حسن صحیح». 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء». «المستدرك» 
۱۳۱/0 
ومیمون بن شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة. انظر : «جامع العلوم والحکم؟ 
لابن رجب (ص ۱۵۷) فقد بسط الکلام على الحدیث سندّا وشرحا بسا شافيّاء 

(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» )٤٤1/۲(‏ رقم (۲۳۹۵). 
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قولا؛ «وَمَن سك 2 1 یل ©4 [انشتاء: YY‏ «وأبين دلیلا 938 
ما علقت ایی وان را یبش( مآ ارد يهم ين زو وبا رب أن 
ییون © «ننارنت: +0۷-۰» فالحکمة مِنْ خلق الجن والانس أن 
یعبدوا الله ویعرفوه بأسمائه وصفاته ويتعبَّدُوا له بذلك قال تعالی: 
ا ای حَقَ سبح سات ین الف یله یرل الاس يمن ترا أن 
مر ارم مهم 2 ركه مير 2 سم ۳ e‏ 
له عل 13 شی‌و 7 وان هد لماك 54 شىء لا )4 «نتلای: ۲ 


36 لنأكل ونشرب ونعيش كما تعيش البهائم» ولا 
لنبني العمارات ونشق الأنهار ونغرس الأشجار فقطء بل خلقنا 
لعبادته» فتأکل ونشرب ونبتي ونغرس ونستعین بذلك على طاعة الله 
وتوحیده وندعو إليه. ۱ 


وفي ذلك: رد على مَنْ قال: «إن الله خلق الخلق كلهم لاجل 
محمداء أو «إن آدم خُلِق لأجل محمد" وهذا من أبطل الباطل؛ 
بل خلق الله الخلقٌ لعبادته وتوحیده وطاعته. 


ثم قال سبحانه: «آما ارد تم من رق وبا ارد آن یر ©)» 
[الداريات: ٩۲۵۷‏ لم يرد الله تعالى من الخلق أن يرزقوه ولا یطعموه فهو 


)١(‏ آخرج الخلال في «السنة؟ رقم (۳۱۰) من طريق عمرو بن أوس الأنصاري؛ عن سعيد 
ابن أبي عروبة» عن قتادق» عن سعيد بن المسیب؛ عن ابن عباس قال : «أوحى الله 
تبارك وتعالى إلى عيسى ی فيما أوحى أن صدّق محمدًا وأمر أمتك من أدركه منهم 
أن يؤمنوا به؛ فلولا محمد ما خلقت آدم» ولولا محمد ما خلقت التار» ولقد خلقت 
العرش على الماء فاضطرب. فكتبت «لا إله إلا الله محمد رسول الله» فسكن». 
قال الذهبي: «عمرو بن أوس يُجْهَلُ حاله» أتى بخبر منكر أخرجه الحاكم في 
مستدركه ‏ وأظنه موضوعا - من طريق جندل بن والق. 
حدئنا عمرو بن أوسء حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
عن ابن عباس قال: «أوحى الله إلى عيسى آيِنْ بمحمد؛ فلولاه ما خلقت آدمء ولا 
الجنة ولا النار... * الحديث. «میزان الاعتذال (۲۹۹/۵). 
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سبحانه لا يطعم وهو يُطعم» فهو سبحانه مره عن الأكل والشرب 


والحاجة» وهو ی صمد لا يحتاج إلى أحد «فأخبرنا تعالى أنه ما 
خلقنا الا لعبادته». 


© © 
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اک PRE Pw‏ جحت R> ZR‏ 
5 نگ 
|| 1 ۱ 
2 قال الملف كه : 
«والعبادة : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 
واصل العبادة وقوامها الذي لا قوام لها بدونه : هو التوحيد 
الذي أَرْسِلَتْ به الرُسُْلٌ» وأرث به الب وی اجله یر بالجهاد 
وفرض على کل فرد من الأفراد» ولاجله خُلِفّتِ الدنيا والآخرة والجنة 
والنار. 
والجامع له کلم خفيفةٌ اللفظ واسعةٌ المعنی جلیلاً القدر» وهي 
«لا له لا اش» كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة؛ فهي أصل الدین 
وأساسه» ورأس آمره وساق شجرته وعمود فسطاطه وبقية الأركان 
والفرائض مُتفرعَةٌ عنها متشعبَةٌ منها مکملات لها مُقيّدَةٌ بالتزام معناها 
والعمل بمقتضاها؛ فهي العُروّةُ الوئقی التي قال الله تعالی: فن 
ر الوت وین يله كد اسك رود الوق ۷ نسم 
ا 0 ۸]۲۰۹, 
د قوله: «والعبادة : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 


من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وهذا التعریف آخذه تيل من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كله فهو الذي عَرَقَها بهذاء وهو أصحٌ 
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ما قيل في تعريفهاء قال كَغ: «هي اسم جامع لكل ما يُحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرق فالصلاق والزكاة» 
والصیام والحجٌء وصدق الحديث» وأداء الأمانةء وبر الوالدین» 
وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والاحسان إلى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعای 
والذكرء والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة. 
وقال بعض العلماء: : هي ما أُمِرَ به شرعًا من غير اطراد عرفي 
ولا اقتضاء عقلي'": أي: ليست هي أمرًا مطردًا عرفا ولا شيئًا 
اقتضاه العقل بل لأن الله تعالى آمر به» يعني: العبادة أن تفعل 
الأوامر وتترك النواهي محبة واٍجلالا وخوقًا ورجاء. 
والأوامر نوعان: آمر إيجاب كقوله تعالى: لوَأَقِيمُا م أ الصَّلَردٌ 
وا ره وارکنوا مم الكت @4 [لبره: 4 وقول تعالى: i‏ 


ای متا جيبو یه ولسو دا مخ 4 که الانتال: cfr‏ 
وقوله تعالی: ایا ان اما فوا اشک ری تارا التخریم: ۲۰ 


وأمرٌ استحباب كأمره يك بالسواك عند كل صلاة"۳؟ فیفعل المسلم 
العبادة سواء كان الأمر إيجايًا أو استحيايًا. 


e‏ مرو 


والنواهي نوعان : نهي تحریم كقوله تعالى: ولا قرو 
لكش ما ھر ینها وكا بط ولا تقلا انی أل سیم له 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱4۹/۱۰). 

(۲) نقله ابن مفلح في «الفروع» (۱۱۱/۱) عن الفخر إسماعيل وأبي البقاء وغیرهما. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب «السواك يوم الجمعة». رقم (۰)۸۸۷ ومسلمء 
كتاب الطهارة» رقم (۲۵۲) من حديث أبي هريرة وله 
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لي وو 


1 4 دنن ۰۱ وقوله تعالی: ولا قروا که [الإسراء ۳ 
ونهی تنزيو كنهي النبي يك عن الحدیث بعد صلاة العشاء. 

العبادة فعل الأوامر وترك النواهي عن رغبة ونية واخلاصي 
وصدق ومحبة وامتثالٍ» وأعظم ما أمر الله به التوحيد» وأعظم ما 
نهي عنه الشرك. 

و قوله: «وأصل العبادة» أي: آساسها «وقوامها الذي لا قوام 
لها بدونه» - وقوام کل شيء: : عماده - «هو التوحيد الذي أَرْسِلَتْ به 
الرْسُلُ» والتوحيد هو الافراد. بأن تُفْرِدَ الله تعالى في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاتهء فتعتقد أن الله واحد في ربوبيته فلا شريك له ولا 
مُدبّرَ معه» بل رد د بالخلق والرزق والإماتة والإحياء ليس له 
شريك» وتُفْرِدهُ بالألوهية والعبادة فتقصد بجميع أعمالك التي تتعبّد 
بها الله دون غيره فتوخد الله في الصلاة والصیام والزکاة والحج 
والدعاء والذبح والنذر وبر ر الوالدين وصلة الرّحم وتُفْرِدُهُ في 
الأسماء فأسماء الله تعالى خاصّةٌ به لا يشاركه فيها أحد في الكمال» 
وكذلك في الصفات والأفعال» هذا أصل العبادة الذي لا قوام لها 
بدونه» وهو التوحيد الذي أَزْسِلَتْ به الرْسُْلُ «وَئِْلث به الكُتْبُ». 


ه قوله : وهن أجله اَم بالحهاد» م مِنْ أجل التوحيد أمر الله تعالى 
بقتال المشركين» قال تعالی : ا سم لته للم افوا المنرکین 
حت كّ ودنور «دشونتر ۰ وقال تعالی: ويوا امقر که 

ڪا 4 A‏ < که ارت ۰۳۹ فأمر تعالی بقتلهم لا لشفي ولا 


لاراقة دمائهم بل ليعبدوا الله وَيُوحُدُوه ويخلصوا له العبادة. 


(۱) أخرجه البخاري کتاب مواقیت الصلاق باب اما یکره من النوم قبل العشاء»» رقم 
(۰)7۸ ومسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم (۲8۷) من حدیث أبي برزة ويه 
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ه قوله: «ومُرِضَ على كل فرد من الأفراد» فالجهاد إما فرضُ 
عين وإما فرض كفاية. 

ویتعیّن الجهاد في ثلائة مواضع : 

آحدها : إذا التقی الرّحفان وتقابل الصَمّان حرم على مَنْ حضر 
الانصراف وتعيّن عليه المقام. 

الثاني : إذا نزل الكفار ببلد تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم. 

الثالث: إذا استنفر الإمام قومًا لَرِمَهُمْ النفیر معه”©. 

© قوله: «ولاجله» أي: لأجل التوحيد «خَُلِقَّتِ الدنيا والآخرة 
والجنة والنار, 

ه قوله: «والجامع له» أي : للتوحيد «كلمة خفيفةٌ اللفظ واسعة 
المعنى جليلةٌ القدر وهي «لا له 1 الله)» ولا بد أن تعرف معنی 
هذه الكلمة. 

وهذه الكلمة مشتملة على أصلين: 

الأول: في صدرها «لا إله» النفيئ» وهذا هو الكفر بالطاغوت» 
والبراءة مِنْ كل معبود سوى الله ونفي العبادة عن غيره. 

الثاني: في عجزها «إلّا الله“ الإثباث» وهو إثبات الإيمان بالله. 

ولا یکون التوحید الا بنفي واثبات» «لا زله» نفي ولا الله» 
[ثبات. فلو قال إنسان : «آنا أعبد الله ولا آنفي العبادة عن غیره» 
كان مُشْرِكاءٍ بل لا بد أن تعبد الله وتنفي العبادة عن غیره» وتعتقد 
أن مَنْ عَبَدَ غيره مُشْرِكُ. 

وليس هناك توحيد إلا بكفر وإيمان» كفر بالطاغوت وإيمان 


.)158 /9( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


هداية الأنام إلى مقتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


باش «لا إله» هذا كفر بالطاغوت ولا الله» هذا إيمان بال قال 
3 ومن من یکر ارت ریت یال ققد سس الور EA‏ 
لا انیسام کا ا وه سي عم 4 البقرة: ۳ وک ما عبد من دون الله 
فهو طاغوت. ومعنی الکفر بالطاغوت : نفى عبادة غير الله وإتكارهاء 
والبراءة منها ومن آهلها وعابدیها وتکفیرهم ومعاداتهم. 

ومنْ الکفر بالطاغوت : أن تعتقد أن الیهود والنصاری والوثتيين 
على دين باطل» ولیس على الدین الحقّ الا أهل التوحید. 

ولا یلزم من ذلك أن تقاتلهم؛ فالکافر نوعان(۲: 

الأول: محارب» وهو الذي يُقاتل المسلمین» وهذا دمه وماله 
حلالء ويقاتله المسلمون. 

الثاني: غير محارب» وهذا إما أن يكون ذمیّا كاليهود 
والنصارى الذين تحت حكم الدولة الإسلامية فيدفعون الجزية ودمهم 
ومالهم معصوم؛ وإما أن يكون مستأمثًا وهو الذي دخل بعهد وأمان 
ولو كان قومه محاربين فهذا دمه وماله معصوم؛ لما روى 
البخاري في «صحيحه»”" عَنْ عدا بن عَمْرِد وها عن اي 
قَالَ : «مَنْ َل مُعَامَدًا لَمْ بیغ رَايِحَةَ الْجَنَّو ون رِبِحَهًا تُوجَدٌ ین 
مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينٌ عَامًاءء ومع ذلك تبغضهم وتعتقد أنهم أعداء لله وتتبراً 
منهم وین دينهم. 

© قوله: «کلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة! وهي الجنة. كما 


۰۸۷۳ /۲( انظر : «أحكام أهل الذمةه لابن القيم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري کتاب الجزية والموادعة باب «إثم من قتل معاهدًا بغیر جرمگ رقم 
(TITY‏ 

)( تقدّم تخریجه. 
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تقد تقد قيل لوهب بن منبه : «أليس مفتاح الجنة «لا إله 1 الله ۰۷٩۴‏ 


1 : «بلی» ولکن ليس مِنْ مفتاح لا وله آسنان مَنْ أتى الباب 
بأسنانه فيح لهء ومَنْ لم یأت الباب بأسنانه لم يُفْتَخْ له». 

ه قوله: «فهي أصل الدين وأساسه» أصل الدين وأساسه 
الشهادة لله تعالى بالوحدانية. 

ه قوله: «و» هذه الكلمة هي «رأس أمره؛ أي : رأس آمر هذا 
الدين الذي جاء به النبي یو «وساق شجرته؛ فالاسلام شجرة وساقها 
التوحيد «وعمود فسطاطه» والفسطاط: بيت من شعر"* وهي الخيمةء 
فالتوحيد هو العمود الذي يقوم عليه الفسطاط وإذا سَقّط سَقَط 
الفسطاط. 

© قوله: «وبقية الأركان والفرائض؟ كالصلاة والصيامٍ والزكاة 
والحج ١مُتفرعَةٌ‏ عنها» أي : : مُتفرعَةٌ عن شجرة الإسلام «متشعبَةٌ منها» 
آي : من هذه الشجرة» يعني: الاسلام شجرة ساقها الو 
والفرائض والارکان مُتفرّعَةٌ عنها متشعَبَةٌ منها «مکملات لها مُقَيِّدَةٌ 
بالتزام معناها» يعني : الارکان والفراتض مُقَيّدَةٌ بان یلتزم الانسان 
بمعنی هذه الكلمةق وهي إثبات العبادة لله ونفیها عمن سواه. فلا 
تصح الصلاة ولا غيرها من العيادات حتى يلتزم بمعنى التوحيد وهو 
الکقر بالطاغوت والایمان باش فإذا صلی ولم يكفر بالطاغوت ولم 
يؤمن بالله لم تصح صلاته» واذا زک ولم یکفر بالطاغوت ولم يؤمن 
بالله لم تصح زكاته» وكذا إذا صام أو حجٌّ وهکذا. «والعسل 
بمقتضاها» أي: يعمل بمقتضى هذه الكلمة من أداء الواجبات وترك 
المحرّمات. 


.)۳۷۱/۷( «لسان العرب»‎ )١( 
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ه قوله: «فهي» يعني: كلمة التوحيد «العُرُوَةٌ الوثقى التي قال 
الله تعالی : من کنر الوت وین یال ققد أَسْتسَك بالمروز 
آلوئتن لا آنیصام ا ده : ۰ الآية» والعروَة في هذا المكان مَل 
للإيمان الذي اعتصم به المؤمن» نب في تعلق به وتمشکه به 
بالمتمسّك بعُروة ة الشيء الذي له عروة يُتَمسَّكُ بها إذ كان کل ذي 
عروة فإنما يتعلّق من آراده بعْرُوته»ء وجعل جل ثناؤه الایمات الذي 
تمسّك به الکافر بالطاغوت المزمن بالله مِنْ 5 آوئق غری الأشياء 
بقوله : وق و«الوُنْقَى) فُعْلَى من الوئاقت يقال في الذکر : « 
الأوثق»» وفي الانتی : «هي الى 


© و ۲ 


.)۲۰/۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 
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8 ای دید GRE‏ سک 
ا ۱ 
© قال المؤلك 5*: 


هي امد اي ذکر اه ا : للا کون الشَّمَعَة إل 


ا مهست 


من اتخذ ند آلنعن عَهَدَا € اترتم: ۷]» وهي الحسنة التي ذكر الله كد 


في قوله : : من ج لته فل عبر نبا وهم ين فج مین امون 423 «شل: 
۶ وهي كلمة الح التي ذكر الله ن في قوله: ال من هد يلحي 
وم ی ©6 الإزف: <مء وهي كلمة التقوى التي ذكر الله تعالى في 
قوله: ازمر كله قرف رن ی يبا اهلها ادتنم: ۰0۰ وهي 
ال الأعلى الذي ذكر الله تعالى في قوله: وه سل ال في لسن 
ررض و وهو لمر الم © ی ۷ وهي الحُسْتَى التي ذکر الله 
كك في قوله : یم من نی 5“ وک ی 6 ESE‏ رد نی @4 
(الليل: 60-٠‏ وهي القول الثاإبت الذي قال الله كق : وتك ث اد الک 
اموا ۳ مایب ف یره 5 و اليضرة» اكات را ۷ 
وعنها یسال الله الوّسُلَ وأممهم حيث يقول تعالى: 2-5 درت 
۳ ۳ وی سوه [الاعراف: 1۲ فيقول لَلَرَّسْلٍ : «ماذا 
اجيم ؟ ويقول للأمم : «ماذا أَجَْتُمُ المرسلين ؟»۰ وفي الحديث : 
«لو آن السماوات السیع والأرضين السبع في كَّةِ ودلا إله إلا الله» في 
كم مالت بهن «لا إله إلا ال 


كل هذا أوصافٌ لكلمة التوحيدء فمن أوصافها: أنها العُرُوة 
الوثقى. 
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و قوله: «وهي العهد الذي ذكر الله تعالى في قوله: 00 
یلکوت امه الا من امد عند ان عَم عَهَدَا @4 مرب ۷ ا 
استثناء منقطع» بمعنى : : لکن مَنْ انّخذْ عند الرحمن عهذا. وهو 
شهادة أن لا إله الا الله والقیام بحفَهُا( أي : لکن من انّخذ عهدًا 
عند الرحمن قله تصيب من مت أمَا مَنْ مات على الشَّرِك فلا 
نصيب له منها؛ قال تعالى: قا تم عة لین اه المثثر: 00۸ 

و ووي الحسنة التي ذكر اله كد في قول من جاه 
بالحتة قله حر تا وشم من 3 يوم یذ شون 6 «دشمن: ۰ قال ابن 
جرير كلانه : «یقول تعالی ذکره: مَنْ جاء ال بتوحیده والإيمان به 
وقول «لا إله إلا لله موقِنًا به له فله مِنْ هذه الحسنة عند الله خير 
يوم القیامة» وذلك الخيرٌ أن يثيبه الله منها الجنت ويوْمُنَهُ مِنْ فزع 
الصيحة الکبری؛ وهي النفخ في الصور»”". 

ثم قال تعالى: اوس ج ره 
رد ولا ما کر تمو )4 اشل: 4١‏ أي: ومن جاء بالشرك يلك 
في نار جهنم. 

فالمشرك الذي بر والدیه أو تصدّق بماله أو أحسن إلى الناس 
ومات على الشّرك لا ينفعه عمله في الآخرة ويُجازى به في الدنيا 
صحة في بدنه وولدا ومالا وَظعْمَةٌ يُظْعَمْ بها؛ روى مسلم في 
اصحیحه»(۲ عن انس ب بن مالك يه قَالَ: قَالَ سول الله 4 : لن 
1 لا يَظلِمْ ميا حَسَتَةٌ يُعْطى بها في ال َیْحْرّی بها في الاجرقه 
۳۳ الْكَافِرٌ یم بِحَسَنَاتٍ ما عمل بها ل في الا عنی دا أقْضَى 


-)۱۳۹/۳( «تقسیر ابن کثیر"‎ )١( 
.)۲۲/۲۰( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)۲۸۰۸( أخرجه ملم کتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم‎ )۳( 
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ی الْآخِرَةِ لَمْ تکن له حستا يُجْرَى بها» أي: أنه يُقْضِي للآخرة ولا 
حستة له. 

ه قوله: «وهي كلمة الحقٌ التي ذکر الله يق في قوله: إل من 
کید یل وَهُمَ یو € «دزمزد: ۸۰" وشهادته بالحقّ هو اقراره 
بتوحيد ال يعني بذلك: الا من آمن بالله وهم یعلمون حقيقة 
و 

ه قوله: «وهي كلمة العقوی التي ذکر الله تعالی في قوله: 
ازمر که ال وا َعنَّ با داكأ «دننح: ۰" يقول: 
ألزمهم قول «لا إله إلا الله» الذي ییون به النار وأليم العذاب» وفي 
المسند من زوائد عبدالله بن الإمام أحمد عن الطفیل - يعني : ابن 
أبي بن كعب نه عن أبيه أنه سمع رسول الله كله يقول: راا 
ی يها وله قال: «لا إله إلا ال فاستکبر عنها المشركون 
يوم الحديبية» وكاتبهم رسول الله ية على قضية المدة» وقوله: 
الهأ وكان رسول الله و والمزمنون أهلَّ كلمة التقوى دون 
المشرکین؛ فأخبر أنه وضع هذه الكلمة عند أهلها ومن هم أحق بها 
وأنه أعلم بمن يستحقها من غیرهم(؟ 

ه قوله: «وهي المَكَلُ الأعلى الذي ذكر الله تعالى في قوله: 
۷ قال قتادة: «شهادة أن لا إله إلا ام 


.)۱۰۵/۲۵( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) أخرجه آحمد رقم (۲۱۲۵۵), 

(۴) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۰8/۲ - ۱۰۱) واشفاء العلیل» (۲۰۳/۱) واتفسیر ابن 
کیر» (۷/ ۳۵). 

() اتفسیر الطبري» (۲۳۰/۱۷). 
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و قوله: وهي الخشتی التي ذکر الله ين في قوله: هان مَنْ 
عط رل @ وس یاس © و تیه لس :40 [الليل: ۷۷۰ وفي 
الحسنى ستة أقوال» أحدما : أنه 1 إله إلا الله رواه عطية عن ابن 
عباس» وبه قال الضحالك(؟. 

ه قوله: «وهي القول الثَّابت الذي قال الله #ن: يبت له 
یت منوا بِالْقَوَلٍ لت في ارو لديا وف الآيضرة» الآيات 
[إبراميم: ۷۲۷۲۷ والقول الثابت هو كلمة التوحيد» وهي قول «لا اله 1 لها 

في «الصحيحين»!" عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب اه عن | 
قَالَ: بيك أل یت م ِالْصَوَلِ یت » قَالَ: انَوَلَتْ في 
دات اقب ٠»‏ كَيُقَالُ که مر مَنْ رَبْكْ؟». كَيَقُولُ: ارب ال ۳ 
مُحَيَدٌ مُحَمْدٌ اه تتیت هه ینت لله لت عم بالقول یت 
في ليرد ای ۳ رة را ابن جرير عن طاووس قال 
في قوله تعالی: عبت آله لیس ۳۳ الم اللات : «لا إله الا 
الله" نسأل الله الكريم من فضله. 

ه قوله: «وعنها» يعني: عن كلمة التوحید «یسأل الله الرْسُلَ 
وأممهم حيث يقول تعالى : لعا اريت اسل هم دسا 
سیرک [الامراف: ۰ فیقول للرسل: «ماذا أجِبْفُمْ؟1: ويقول 
للأمم : : «ماذا جنه جَبْتُمُ المرسلین؟»» قال الامام ابن کثیر ككل : «وقوله 
و ارت ۳ هه الآية کقوله تعالی: ويم دم مش 


وت مم صق 


مادا مد مرس )4 ااقتص: ۰ وقوله: 9 بوم عم آله اسل 


(۱) انظر: «زاد المسیر» لابن الجوزي (۱4۹/۹). 

(۲) آخرجه البخاري, کتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر" رقم (۰)۱۳۹ 
ومسلمء کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء رقم (۲۸۷۱) - واللفظ له . 

(۳) «تفسیر الطبري» (1۰۲/۱). 
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ییول 1 اج كنا لا عا تا رت ات ت عم آلنیوب (4))3 [الناسة: ه 
فالرّبٌ تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأممَ عمّا أجابوا رُسُلَّهُ فيما 
أرسلهم به» ويسأل الرسل آیضا عن ابلاغ رسالاته»؟ کلمتان سال 
عنها الأَوّلُونَ والآخرون» جال الرّسل عن تبلیغ الرسالت وتسال 
الامم عن إجابة الرّسّْلٍ. 

O‏ قوله : «وفي الحدیث : «لو أن السماوات السبع والأرضين 
الس في که و«لا إله إلا الله في كِمَّةٍ مالت بهن دلا إله زا اش» 

عَنْ أن بي سمي الخُذري یه عن زشول الث وه ا : «قَالَ ی 


رت ٠‏ عَلّمْنِى ق لك مُوسَى » دلا 
له 1 اه يَقُولُ دا كَالَ: 


له إا ان قال : لا رکه 51 آنت. تا رید شَيْعَا 
تَخُصَّنِي بوه قال : «يَا مُوسّی› او السَّمَّوَاتِ اسب وَعَا وَعَامِرَهُنٌ 
غَبْرِي و ضبن اسح في کل ول إلا اله في کنو تالف بهي 
دلا إل ره ال وفي إسناده أبا السمح دراج بن سمعان قال عنه 
الحافظ ابن حجر كلله: «صدوق» في حديثه عن بي الهيشم 
0 
ويشهد لهذا الحديث : حديث البطاقف عَنْ عَبْدِ الله 4 بن عَمْرِو 
بن الْعَاصٍ وها ال: قال سول اش ككل و «إنّ الله یل وجلا ین 
مي علی زوس الْكَلَائِقٍ یم الب و ره هدك ره 


مَةَ فْيَنْشْرٌ عَلَيْهِ يَسْعَةٌ ود وَيَسْعِينٌ 


.)۳۸۸/۳( اتفسیر ابن كثير؟‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في «السنن الکبری» )7١8/5(‏ رقم (۰)۱۰7۷۰ والطبراني في «الدعاء» 
رقم )١580(‏ من طريق دراج عن أبي الهيثم عته. 
قال الحاكم: :هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه». #المستدرك» (۷۱۰/۱). 

(؟) «تقريب التهذيب» (ص ۲۰۱). 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقیق شهادتي الاسلام :۳ 


مجلا. کل جل مث مد ایض َم َقُولُ: کر ین هذا شا ؟ 
مك کتبیی الْحَافِظُونَ؟2. نیو 0 دلا ا ريه 200 

عذر؟» فَيَُولُ: «لا با رزت» كَبَقُولُ: «بلی. إِنَّ لك عِنْدَنَا حستةه 
نه لا لا طلم عَلَيِكَ ارم خر ر ج باقة ها نهد أن لا إل 4 لا الله 
وَأَشْهَدُ اَن مُحَمَّدًا بد کل يَقُولُ: خر ورن" كَبَقُولُ : 
يا رب ما َو الْبِطَاقَةٌ َع َل السّجِلّاتٍ؟11» ال : نك لا 
تلم قال : وضع السجلاث في که ولياق في کل تاش 


السَجِلّاتٌ ّث البطاقة؛ كلا لمع اشم له یه 60 


© © © 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب الایمان؛ باب «ما جاء فيمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا 
ال رقم (7589)» وابن ماجه كتاب الزهدء باب #ما يرجى من رحمة الله يوم 


القيامقه. رقم (1۳۰۰) (sanl‏ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح لم يخرج في «الصحيحين؟؛ وهو صحيح على 
شرط مسلم» «المستدرك» (457/1). 
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| ها ۱ 
© قال الموَلف كلل : 
«ولكنها قد يدث بقيود'" ثقالي هي أثقل على مَنْ أضِلَّهُ الله ین 
الجبال وأشنٌ عليه حملها مِنَ التلاسل والأغلال. أما مَنْ وَكَّقَهُ الله 
وهداه ویر له سبل النجاة وجعل هواه تيعًا لما جاء به رسوله 
ومصطناه فهي آسهل عليه وال لديه يِنْ العذب الْلال». 


ه قوله: «ولکنها» أي : كلمة التوحيد «قد قُيّدَتْ بقيود) أي: 
شروط ومقتضيات» قال المولف 85 في منظومته «سلم الوصول»: 
وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقّا وردت 
فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 
العلم واليقين والقبول والانقياه فار ما أقول 
والصدق والإخلاص والمحبه وفقك اله لماأحبه 
ه قوله: اثقالي» هي أثقل على مَنْ أضلَّهُ الله مِنْ الجبال لا 
يستطيع تحقِيقُهَا «وأشقٌ عليه حملها مِنّ السّلاسل والأغلال»؛ لأن 
الله خذله لعلمه 4 بان ذاته لا تَصْلُحُ للخير ‏ نسأل الله العافية -. 
ه قوله: «آما مَنْ وَفَْقَهُ الله وهداه ویر له بل النجاة وجعل 
هواه تبعًا لما جاء به رسوله ومصطفاه فهي آسهل عليه وآلذ لدیه من 
العذب الزُلال» آي: من الماء العذب الحلو. 


(۱) انظر: «معارج القبول» (۳۲/۱). 
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© قَالَ لول كانه : 

«الأول: العلم بمعناها الذي دلَّتُْ عليه وأرشدت الیه. قال الله 
تعالى: یل من کید یلق وم يتتثرن (@) ترسف ۱۰ أي: شَهِدُوا 
بالا له الا الله» وهم یعلمون بقلوبهم معنی ما نطقوا به بألسنتهم 
وفي مسلم عن عثمان رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله 4 : 
«من مات وهو يعلم أنه «لا إله الا الله؛ دخل الجنة»؛ فقيّدَهَا بالعلم 
بمعناهاء وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله يق وإثباتها لله 
وحده لا شريك له. 

آما مَنْ يهذي بها هذيانًا ككلام النائم لا يعلم معناها فكيف 
ينفي ما نفث ويُنْبِتُ ما أثبعت وهو لا يعلم شيئًا من ذلك ؟!۰ أم 
كيف يعمل بمقتضى ما لا يعلمه؟!2. 


كلمة «لا إله الا الله» هي التي وَرَنَهَا إمام الحنفاء و لأتباعه 
إلى يوم القيامة» وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسيرات» 
وفطر الله عليها جميع المخلوقات» وعليها أشنت الملاه :ونُصيّت 
القبلة» وجَرُدَتْ سيوف الجهاد» وهی محض حقٌ الله على جميع 
العباد وهى الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار» 
والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار: وهی المنشور الذي لا 
تدخل الجنة الا به» والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتَعَلّنْ 
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بسببه» وهی كلمة الاسلام ومفتاح دار السلام» وبها انقسم الناس 
إلى شقی وسعید ومقبول وطرید. وبها انفصلت دار الکفر من دار 
الایمان وَتَمَيرَتْ دار النعيم من دار الشقاء والهوان! 

ولا يكفي أن یقولها الانسان بلسانه» بل لا بُدَّ من أن يؤدي 
شروطها وقیودها ومقتضیانها. 

الشرط «الأول: العلم» المنافي للجهل «بمعناها الذي دلَّتْ عليه 
وأرشدت إليه». 


"الدلیل من الكتاب : قول الله تعالى: انار نم ل إِلَهَ الا 
آل امعئد: :۰ يعني : قن هلا إله إل 0 والعلم 
ضِدٌ الك والطلنّ. 


و«قال الله تعالى: ول من هد یال وم یکرت (4)07 (الإخرف: 
[AT‏ آي: شهذرا بهلا اله 1 الله وهم 0 بقلوبهم معنى ما 
نطقوا به بالسنتهم» فأراد بشهادة الحقّ قول «لا إله الا الله» كلمة 
التوحيد وشم ینت (4)2 بقلوبهم ما شهذوا به بالستهم(؟. 

و قوله: «و» الدليل من السنة: «في مسلم عن عثمان رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 6: «من مات وهو يعلم أنه دلا 
إله إل الله؟ دخل الجنة»»؛ فقيِّدَمًا بالعلم بمعناها» معناها النفي 
والاثبات» صدرها «لا اله» نفي» وعجزها مر الله» إثبات. 

ه قوله: : «وهو نفي العيادة عن كل ما سوی الله ڪت وإثباتها لله 
وحده لا شريك له؛ وتقدّم تعريف المولف كل كد للعيادة بقوله هي 


.)۱۳۸ «الجواب الكافي» لابن القيم (ص‎ )١( 


(۲) انظر : «تفسير البغوي؟ (4//ا14). 
(۳) آخرجه مسلم. كتاب الایمان» رقم (۲). 
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اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة». 

صدرها «لا إله» نفي» وعجزها مزل الله» إثبات» فتنفي الصلاة 
لغير الله ونما ل وتنفي الزكاة لغير الله وتلیثا له» ولا تدعو إلا 
ال والمراد الدعاء فيما لا يقدر عليه الا الله أما دعاء الحي 
الحاضر القادر كأن تنادي شخصًا «يا فلان» أعني على قضاء حاجتي» 
على إصلاح سيارتي» يا فلان أقرضني مالا» فهذا لا بأس به ولیس 
من العبادة» آما دعاء الميت ودعاء الغائب كأن يدعو میا أو غاتيًا ایا 
فلان» آغتنی» أو يدعو حيًا حاضرًا فيما لا يقدر عليه إلا الله كأن 
یقول له : «یا فلان» نجني من النار» أو اشف مرضي» فهذا شرك. 

فلا بد أن تنفي جميع آنواع العبادة لغیر الله تعالی» فتنفي 
الرکوع» والسجود؛ والصلاة» والزكاة» والصومء والذیح» والتذرء 
والخشوع» والخضوع والرغب وبرٌ الوالدين» وصلهةٌ الأرحام» إلى 
غير ذلك عن غير الله تعالى» وتا له سبحانه وتخصّه بها. 

فهذا الشرط الأول: العلم بمعناها الذي دلَّتْ عليه وأرشدت 
إليه المنافي للجهل» وأن معناها مكون من شيئين : نفي وإئيات» 
تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله» بأن تتبرأ مِنْ عبادة كل معبود 
سوى اللهء وتنكر هذه العبادة وتنفیها وتبخضهاء وتُكمَّرٌ أهلها 
وتعادیهم وهذا هو الكفر بالطاغوت» وت تثبت العبادة بجميع أنواعها 
لله وتخشّه بهاء وهذا هو الایمان باش قال تعالی: فس یر 
سوت ویس بات فد استمسّك A‏ وق که [البقرة: ۲ فهی 
مشتملة على أصلين نفي وإثبات» الأول هو النفي وهو الکفر 
بالطاغوت» والثاني : هو الایمان با ولیس هناك توحید الا بهما. 
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و«لا» في كلمة التوحيد نافية للجنس» من أخوات +۰ تنصب 
الاسم وترفع الخبرء و«إلة» أي: معبود» اسم جنسء اسمها 
منصوب والخبر محذوف» وتقديره: حقٌء وللا» أداة استثنای 
والاسم الشريف «الله» بدل من الخبر المحذوف ومعناها لا معبود 
حق إلا الله. 


۱ وأما الذين لا يعرفون معناها من أهل البدع والصوفية وغيرهم 
وقدروا الخبر بقولهم «خالق» وقالوا : معنی «لا إله ال الله» : لا 
خالق إلا الله فهذا باطل؛ فان مشركي العرب کانوا مین بأن الله 
وحده خالق کل شيء ومع هذا کانوا مشرکین( قال تعالی: کيل 
تن کم ين لمك وال أت ینف المع رلک وس مخ الت ین 
لب وخ ات ورت ال ون بير الا تيفوو اله مث انا 
له )€ (برنس: ۰ وقال تعالی: وین انم من حَلَقَ السَّمْوتِ 
ورف ومع الم والقمرٌ شرن ال ان بر )4 «نتتعبوت: د 
وقال تعالى: فل لب لش ومن فیا إن مكيئر تناز © 


-_-_- 
رمام تا هه مس مق م ك ع ت سے 
فرش ل اقلا تدكرورت © فل من کی الصتوت الم وب 
مس ومع مرو و مع عم هس ی یه ام 95 
اکرش العيلم © یفن لو فل أقلا توت © كل ما ييه 
صد و ۳1 


ی ڪل کر ور یب ولا ياد عد إن کشرز تلش @ 
سیق ووی 3 3 51 شرت @4 لالمؤمنون: ۰۲۸9-۸4 فکانوا مُقِرين 
بتوحيد الربوبية ولم يكفهم لدخول الإسلام» بل لا بد من توحيد 
الألوهيةء وكذلك لا يكفي أن يؤمن العبد بأسماء الله وصفاته 
وبربوبيته حتى يضيف إليه توحيد العبادة والألوهية ويخصٌ الله بالعبادة 


ويُفْرِدَهُ بها. 


.09753/1( انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


ه قوله: «آما مَنْ يهذي بها» أي: بالا إله الا الله» «منیائا 
ككلام النائم لا يعلم معناها» فلا تنفعه قَمَنْ قالها بلسانه فقط 
كحروف يلوكها بلسانه فهذه لا تنفعه «فكيف ينفي ما نفث ویب ما 
أثبتت وهو لا يعلم شيئًا من ذلك؟!» أم كيف يعمل بمقتضى ما لا 
يعلمه؟!» ومقتضاها - كما سيأتي ‏ الإتيان بالواجبات التي آوجبها الله 
مِنْ صلاةٍ وصيام وزكاةٍ وحجٌ وبرّ الوالدين وصلةٍ الرحم وترك 
المحرّمات كالرّنا والسرقة وشرب الخمر والعدوان على الناس في 
أموالهم ودمائهم وأعراضهمء قَمَنْ لا يعلم معناها لن ينفي ما نفث 
ولن يُنْبِتَ ما آثبتت ولن يعمل بمقتضاها فهي لا تُفِيده ولا يكون 


و و 2 


موحدا. 


5 © © 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام يتحقيق شهادتي الاسلام 
ی د 
i LA E ۱‏ ۱ 
© قال الموّلف كن : 

«الثانى : اليقين بما دلت عليه في الشّهادة والغيب المنافي 
لمناقضه ین و اس والرّيبء قال الله تعالى: ۳اگما لو انیت منوا 
له تشه شم یبا کشا بانزلهم رلشیهن في یل ال اف 
هم یف 40 الشجرت: ٠‏ فَقَصَرٌ الایمان علیهم مع التقیید بکونهم 
طلم يتاب أي: لم يَشْكُواء فلا إيمان لمن قالها شاكًا مُرْتابًا ولو 
قالها بعدد الأنفاس» ولو صرخ بها حتى يُسْوِعَ جميع الناس. 

دفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله وله: «أشهد أن لا إله رگ الله وأني رسول الله لا يلقى الله 
بهما عبد غير شا فيهما الا دخل الجنة». وفيه من حديثه أيضًا أن 
رسول الله ی بعثه بنعليه فقال : ا ا الي 
هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا لله مسقنا بها قل بش بالجنة .. 
الحدیث. فقيِّدٌ استحقاق قائلها دخول الجنة وتبشيره بها بكونه غير 
شال نها ویکونه نت بها لب والمعنی في ذلك واحدء فنفي 
الشكٌ يُفيد ثبوت البقين» وثبوت اليقين يقيد نفى الشَّك). 


ڪي اليچ و 
الشترط «الثاني» من شروطها: «اليقين بما دلت عليه» مِنْ 
العبادة 5 لله تعالى لا يستحقها غيره «في الشّهادة» يعني : حال ما 
شهدنا وشهدناه «والغیب» ما غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهده «المنافی 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام ares‏ 
نكمأ 


لمناقضه من نَ ال والرّيب» فلا یرتاب قائلها شك في ذلك. 

اد الشرط الثاني : : هو اليقين المنافي للشَّكٌ والریب من قال: 
دلا إله إل الله عن شك وريب كما لو قالها المشرك أو المنافق لا 
تصح منه» أو المرتابُ الاك مترددًا يقول: «لا أدري هل يستحق 
العبادة مع الله أحد غيره؟» أو لا أدري هل ينبغي أن تكون العبادة 
خالصة لله؟. أو لا أدري هل الدعاء خاصٌ بالله أم يمكن أن ندعوه 
وندعو الرسول عليه الصّلاة والسّلام أو صاحب القبر أو فلانًا ؟» فهو 
متردد» فهذا يبطل هذه الكلمة؛ فلا بُدَّ من اليقين المنافي للك 
والرّیب. 

والدلیل علی هذا الشرط من الکتاب : «قال الله تعالی: رتم 
لو د أبن ستو باو ورسُولوء کم َم کب هدوا بوهم اهر 
في یل ار هم کرش 469 «شمزت: ٩0۰‏ يقول تعالی ذکره 
للاعراب الذین قالوا : «آمنا» ولا بدخل الایمان في قلوبهم: إنما 
المژمنون أيها القوم الذين صدَّقُوا الله ورسوله تم لم تابو 
يقول: ثم لم يشُّكُوا في وحدانية الله ولا في نبوة نبيه كَل وألزم نفسه 
طاعةً الله وطاعةً رسوله والعملَ بما وجب عليه من فرائض الله بغير 
شلك منه في وجوب ذلك عليه هدو أ وله هم یل 
ألو يقول: وجاهدوا المشركين بإنفاق أموالهم وبذل مُهَجهم في 
جهادهم على ما أمره الله به من جهادهم وذلك سبيله لتكون كلمة اله 
العليا وكلمة الذين كفروا السفلىء وقوله أو هُمْ این ©4 
یقول تعالی ذکره : هژلاء الذین یفعلون ذلك هم الصادقون في قولهم 
«إنا مومنون» لا مَنْ دخل في الملّة خوف السیف ليحقن دمه با 


.)۱86/۲۰( «تفسیر الطبري»‎ )١( 


هداية الأتام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


© قوله: «فَقَصَرٌ الإيمان عليهم مع التقييد بكونهم طلم يَرَتَابواً 4 
آي: لم یشکُوا» والحصر جاء في قوله یت هم اسرد و یه 
والمعنی: أولئك الذین آمنوا بالله ورسوله ولم یشحو وجاهدوا في 
سبیل الله بأموالهم وأنفسهم هم الصادقون في إيمانهم وتوحيدهمٍ دون 
غيرهم» فدلٌ على أن مَنْ كان عنده شك أو ریب فليس صادقًا في 
إيمانه ولیس بمؤمن حمًا. 

ه قوله: «فلا إيمان لمن قالها» أي: كلمة التوحيد «شاگا مُرْتابًا 
ولو قالها بعدد الأنفاس» أي: ولو كرر كلمة «لا إله إلا الل» بعدد 
الربح تدخل وتخرج ین أنف الحي ذي الرئة وفمه حال اس فلو 
قالها بعدد الأنفاس عن شكِ وريب لم تفیدی وإذا قالها عن يقين 
وصدق فإنه من أهل الجتة» ولا إيمان لمن قالها شاكًا مُرْتابًا «ولو 
صرخ بها حتى ینم جميع الناس». 

والدليل على هذا الشرط من السنة : قوله: «وفي مسله”؟ من 
حديث آبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله و : 
«آشهد أن لا إله لا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير 
شال فيهما لا دخل الجنة»» فأخبر النبي وه بأن مَنْ شَهِدَ أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله ييه ولقي الله بهما غير شاك - وهذا 
شرط - فإنه يدخل الجنة» فإن لقي الله بهما شاكًا فلا يدخلها. 

ه قوله: «وفيه”” من حديثه أيضًا أن رسول الله ية بعثه بنعلیه 
فقال : «اذهب بنعليّ هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا 
إله الا الله مستيقِنًا بها قلبةٌ فبشّرُهُ بالجنة....» الحديث» والشاهد فيه : 


.)۲۷( أخرجه مسلم كتاب الإيمان. رقم‎ )١( 
.)۳۱( آخرجه مسلم: كتاب الایمان رقم‎ )۲( 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 
«مستيقِنًا بها قلبه". فلا بُذَّ من اليقين بما دلت عليه «فقيّدَ استحقاق 
قائلها دخول الجنة وتبشيره بها بکونه غير شاك فيها» أي: في شهادة 
«أن لا إله لا الله» «وبكونه مُسبَيقِنًا بها قلبّهُ والمعنى في ذلك 
واحد» فالشََاكُ لا يكون مستيقِنًا والمستيقِنٌ لا يكون شاكًا «فنفي 
الشكٌ يُقِيد ثبوت اليقين» وثبوت اليقين يُقِيد نفي الشَّك). 


© © © 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 
FRE PRE FE Pw OS‏ 
۳ 
۱ ۱ 
© قال المَوَلّف لل : 
«الثالث: القبول لها المنافي لرَدٌ مدلولهاء قال الله تعالى: 
لتا بین انیا این با جوا با خا شا رتخا ند رهم 
ت لا سکرو 469 [الكجدة: 0۲۱۰ والآيات هنا المراد یمتا 1 
ا ومعظمه في حقٌّ هذه الکلمت و« ذح٠كروا»‏ وُعِظوَا رشم 
1 کرت 4998 أي : : عن الإيمان بالله وطاعته وذلك هو 
حقيقة ال و المنفي عن سوى الله بالا له" المُثْبَتُ له سبحانه بل 
اش ولا رد د أعظم من الاستكبار. ولهذا قال تعالى في حقٌّ من 
رما بعد أن دُكّرَ ما وعدهم به من العذاب: م گا لا فيل هم 
1 إله إلا اه نکی @ شلد نا لاا ایمیک یکا نون @4 
[الضّانات: ۲-۲۰ فلم يتركوا آلهتهم المنفية بدلا إله» ولم يقبلوا إثبات 


«إلّا الله" فقال تعالى تكذيبًا لهم وتصديمًا لنبيه ي : إبل جه بلي 
رصق مسن )4 الضافت: «. 

وفي «الصحیح» عن آبي موسی وله عن النبی به قال: «مثل 
ما بعثني الله به من الهُدَى والعلم کمثل الغيث الکثیر آصاب أرضًا 
فکان منها نقية قبلت الماء فأنبتت نبتت الكل والعشبِ الكثيرء وکان منها 
أجادب آمسکت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسَعّوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة آخری إنما هي قیعان لا تُمْسِكُ ماء ولا ثبب 
کلگ فذلك مَْل مَنْ فَقْهَ في دين الله ونفعه ما بعشني الله به فَعَلِمَ 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


ول ومثل مَنْ لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هُدَى الله الذي 
أَرْسِلْتٌ به»» فانظر هذا الحدیث واعتبر به فهو عبرة لأولي الابصار؛ 
فإنك إذا آمعنت النظر فيه رأيته يحتوي على ما لم يتسعٌ له المجلدات 
الكبارء والمقصود هنا: أن المَتَلَيْنِ الأولين لمن قَبِلَ مُدَى الله 
الذي هذه الكلمة أصله ‏ وان كانوا على درجتين متفاوتتين» والمَكَّلُ 
الثالث لمن لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبله فلم ينتفع هو ولم ينفع 
غیره» بل هو ضرر محض على نفسه وعلى غيره». 


الشرط «الثالث» من شروطها: «القبول لها المنافي لرّدٌ مدلولها» 
ومدلولها دلَّ على نفى العبادة عن غير الله وإثباتها له عر وجل 
فيقبل المسلم ما دلت عليه ولا یرده» فإن رد مدلولها يكون مستکبرّا؛ 
والمستكبر كافر. 

أقسام الناس ثلاثة: مسلمٌ ومشرك ومستكبرٌء فالمسلم الذي 
وحد الله واستسلم له دون غیره. والمشرك الذي استسلم لله ولغيره» 
فهو یعبد الله ويعبد معه غيره» والمستکبر الذي استکبر عن عبادة الله 
فلا يعبده فهذا كافرء فالمشرك والمستكبر كافران في النارء والمسلم 
المستسلم الموج في الجنة. 

الذي لا يقبل ما دلت عليه كلمة التوحيد يكون مستکبرا عن 
عبادة الله وكافرّاء وقد كان كفر إبليس وفرعون واليهود بالاستکبار 
فالكفر يكون أحيانًا بالجحود فيجحد حقّ الله ويُنْكرُة وأحيانًا یر 
ويعترف به لكنه يستكبر عن عبادة الله فلا يعبده مثل كفر 00 
عارض أمر الله بالاستكبارء قال تعالى: وة فا کیک سدوا 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام يتحقيق شهادتي الاسلام 


E 5 


للم جد إل الیش أن انتک ن ین آلکرت € انر سن 
فلم يعارض إبليس أمر الله بالجحود بل بالاستكبار مع التصديق» 
وأحيانًا يكون بالشَّكٌ والطَّنّء ويكون بالتفاق. 

والدليل على هذا الشرط من الكتاب ما ذكره بقوله: «قال الله 
تعالی: تا رن اتتا آل دا ڏ ڪا پا روا سا سیخ ند 
رهم وشم 1 کرو 8 409 التجنه: ۰ أي: عن اتباعها والانقياد 
لهاء كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة. 

ه قوله: «والآيات هنا» أي : في قوله تعالى ظإِنَمَا ومن 
تاه «المراد بها القرآن» ومعظمه في حقّ هذه الکلمة» بل القرآن 
كله في التوحيد وحقوقه إما في بیان التوحيد وأنه حقٌّ الله أو في 
بيان حقوق التوحيد وهي الأعمال التي آوجبها الل أو في بيان جزاء 
أهل التوحيد وثوابهم عند الله يذ أو في بیان ما ينافي هذه الكلمة 

من الشّرك والمعاصي» أو في بیان جزاء أعداء الله الذين استكبروا 
ولم يقبلوا ما دلت عليه هذه الكلمة» فالقرآن کل في التوحيد وحقوقه 
وجزاء أهله وفي الشّرك الذي ينافي التوحيد وعقوبة أهله وجزائهم 
دود كروأ» وُعِظواء جر 3 کر 4 @4 أي : 2 يستكبر 
المؤمنون «عن الإيمان بالل وطاعته. وذلك هو حقيقة حقيقة التَأنّي أي : 
التَّعيّدٍ «المنفي عن سوى الله ب«لا إله» فهي تنفي امد لغير الله 


وو 


«المثیّت له سبحانه بدلا اله فتقول: «لا إله) فتنفي المع وال 
لغير الله وئننهما له كك بقولك 1 له 

ه قوله: «ولا رد د أعظم من الاستكبار» فالمستكبر يرد مدلولٌ 
هذه الكلمة ‏ وهو نفي التَألّهِ عن غير الله واثباتها له - فیکون كافرّاء 


.0317/5( «تفسير ابن کثیر"‎ )١( 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 
ولا رد أعظم منه؛ «ولهذا قال تعالى في حق مَنْ را : بعد أن کر 
ما وعدهم به من الصذاب: طلم كاتأ یل هم 1 لله لا آله 
نکر © و ولو 3 تارف الها لاي و 66 انشافات: 3 
ا تم اوآ أي: في الدار الدنيا ظإدًا ميل کم ل له إلا آله 
که 45 آي: يستكبرون عنها وعلى من جاء بها طوش أا 
اوكا ِا تا ون ©)» أي : أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة 
آباتنا عن قول هذا الشاعر المجنون» يعنون: رسول الله 6ه؟!7© 
«فلم يتركوا آلهتهم المنفية ب«لا إله»» ولم يقبلوا إثبات إلا الله»» 
فصاروا مستكبرين «فقال تعالى تكذيبًا لهم وتصدیفا ل بل 
312 الي ودف لمل 3 انشانات: : ۷ وهذا خبرٌ من الله تت 
للمشركين الذين قالوا للنبي بل : «شاعر مجنون»» آنهم كذّبواء إذ ما 
محمد كما وصفوه به مِنْ أنه شاعر مجنون» جاه كي من عنده 
وهو القرآن الذي أنزله عليه رسک ان (©)4 «شانت: ۳ الذين 
کانوا من قبله"؟؟. 


وقال الله تعالی عنهم: : ولا لا در آله وده شارت كُلُوبُ 
لین لا بیترت بالأيدردٌ ولا وکر لین ين دونه إا هم 
سكن رت )4 نزمر : 140 یقول تعالی ذکره: وق ارد الله جل ثناؤه 
بالذكر فَدُعِيَ وحده وقيل: «لا إله إلا الله» اشمارّت قلوب الذين لا 
یومنون بالمعاد والبعث بعد الممات. وَعَنَى بقوله «أسْمَارت)» : 
نفرت من توحيد ال ودا 2 آي من دونو من الأصنام 
والأندادء ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها إا هم یرود @4 


(۱) انظر: «تفسیر اين کیره (3/5. ۰6۷ و«تفسير السعدي» (ص ۷۰۲). 
() «تفسیر الطبري» (۵۱/۲۳). 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 
بذلك» فرحا بذكر معبوداتهم» ولكون الشرك موافقا لأهوائهم» وهذه 
الحال أشر الحالات وآشنعها - نسال الله السلامة والعافية . 

ت قوله: «وفي «الصحيح»“ عن أبي موسى هي عن النبي ككل 
قال: «مثل ما بعثني الله به من الهّدَى والعلم» الهُدَى أي: الدلالة 
الموصّلة إلى المطلوب. والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية"© 
«کمثل الغیث» أي: المطر «الكثير أصاب أرضًا فكان منها نقية قبلت 
الماء فأنبتت الكلا والعُشُْبَ الكثيرء وكان منها أجادب» وهي 
الأرض التي لا تب الكلأء لكنها تمسك الماء للناس «أمسكت 
الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسَّقّوا وزرعواء وأصاب منها طائفة 
أخرى إنما هي قيعان لا تُمْسِكُ ما ولا ثبث كاأء فذلك مَل مَنْ 
له في دين الله ونفعه ما بعثني الله به کلم ول ول مَنْ لم يرفع 
بذلك رأسًا ولم یقبل هُدَى الله ی أَرْسِلْتُ به)). 

هذا حديث عظيم؛ ضر ب الله فيه المَكَلُّء والأمثال تُقَربُ 
ا قال تعالی: ويلك > نت ربا للا وَمَا لها الا 

تحشر > التكبرت: 1:۳ آي: لا يفهمها ويتدبّرها إلا الراسخون في 
7 الْمُتَضَلّعُونَ منه» وعن عمرو بن مر قال: «إني لام بالمثل من 
كتاب الله وك ولا أعرفه 0 به؛ لول الله كك : عوويللكت ال 
نَصْرِيها بای وما یلها لا یمود )۰۰4 وقد أكثرالهُ 
تعالى والنيك ین ضرب الأمثال. 


)١(‏ انظر: «تفسیر الطبري؟ (55/ 2)٠١‏ و«تفسير السعدي» (ص۷۲). 


(۲) آخرجه البخاري؛ كتاب العلم؛ باب «فضل من عَلِمَ وعَلّم: رقم (۷۹)» ومسلمء 
کتاب الفضائل» رقم (۲۲۸۲). 


م «فتح الباري» (۱۷۲/۱). 
(؛) أخرجه القاسم بن سلام في «قضائل القرآن» (۷۱/۱. 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السالام بتحقيق شهادتي الاسلام 1 
لثما 


وفي هذا الحديث ضرب الرسول ية مثلا للمؤمنين ومثلا 
لغيرهم» وذکر أن المژمنین صنفان» وغیر المومنین طائفة واحدة. 

قال َية: «مثل ما بعثني الله به من الهُدَّى والعلم» هذا الدین - 
الذي له ثلاث مراتب» الإيمان والاسلام والإحسان ‏ الذي جاء به 
النبي ی والعلم المأخوذ من الوحيين كتاب الله وسنة رسوله كه مَثَلَهُ 
النبي ية بالمطر الكثير قال: «كمثل الغيث الكثير» الذي يغيث الله به 
البلاد والعباد ویخیی به الأرض بعد موتهاء فالدین والعلم الذي جاء 
به النبی ية من الوحیین مغل الغيث الکثیر: والتشابه بینهما: أن 
الغيث تحبا به أجساد الناس فیزرعون ویسقون» وتحیا به آبدان 
الحیوانات» وکذا الوحیان يحيي الله بهما قلوب الناس» فهذا يحيي 
الله به الابدان وهذا يحبي الله به القلوب. 

قال: «أصاب أرضًا» وهذه الأرض ثلاثة 0 

الأول: «فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ وَالعُشْبَ 
الکثیر» فتحيا به أبدان الناس والبهائم. 

الثانية : «وکان منها أجادب أمسكت الماء» فهي لا تثبث الکلا 
والعشب ولكنها مك الماء فيبقى على ظهرها مُه فنفع الله به 
الناس فشربوا وسَعّوا وزرعوا» وتشرب منه الدواب» فالگل يستفيد 
منه. 

الثالثة: «وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تُمْسِكٌ 
ماع ولا ثثبث كلاً» فلا رخ هذه الأرض کلا ولا عشبًا ولا تفشك 
الماء حتی يستفيد منه الناس بل يذهب في باطن الأرض. 

قال اة عن المثلين الأرّلین - الطائفة الأولى التي آنبتت الکلا 
والعشب الكثير وهذه تُمثّنُ العلماء والفقهاء الذين حفظوا كتاب الله 


10 هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


وسنة نبيه يل وتفقَّهُوا في معانيهما وفجروا ینابیعهما وأخرجوا الفوائد 
وما دلت عليه هذه النصوص من الحكم والأسرار والمعاني 
والأحكام ونشروه فاستفاد الناس» والطاكفة الثانية التي أمسكت تُمِثّلُ 
المحدّثين الذين حفظوا الأحاديث وضبطوها وسهروا ليلهم في فهم 
الأحاديث وضبطهاء لكن ليس لديهم من الفقه والبصيرة ما يستطيعون 
به شرح هذه الأحاديث وفهم معانيها واستخراج أحكامهاء لكنهم 
حفظوها وأوصلوها إلى مَنْ بعدهمء وقد يستفيد مَنْ بعدهم مد منها أكثر 
منهمء عَنْ زَيْدِِبْنِ تبت وه فال : سَمِعْتُ رَسُولَ الل ی يَقُولُ : 
سر الله مرا سَمِعَ نا حَربئًا مُحَفِطَهُ حَنَّى حَنَّى يُبَلْعَةُ؛ كر ايل و 
إلى مَنْ هُوَ مه منك ورب خایل فقه لیس بققیوه ۲ -: «فذلك مَكَلُ 
َنْ َه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به کم وعَلّم). 

ولاك د e‏ سب الثالثة التي لم تقبل دی 
الله ولم تن جاع باتوی فلم يقد شید ولا غيره -: «ومتل مَنْ لم يرفع 
بذلك رأسًا ولم يقبل هُدَّى الله الذي رت به 

قال الإمام ابن القيم كله : «شَبَّة شبه العلم والهدى الذي جاء به 
بالغيث؛ لما يحصل بكلّ واحد منهما من الحياة والمناقع والأغذية 
والأدوية وسائر مصالح العباد فإنها بالعلم والمطرء وسَّبَّهَ القلوب 
بالأراضي التي يقع عليها المطر؛ لأنها المحل الذي يُمْسِكُ الماء 
يبت سائر آنواع النبات النافع كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها 
ویزکو وتظهر برکته وثمرته» ثم قَسّمّ الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب 


(۱) آخرجه آبو داود؛ کتاب العلم» باب *فضل نشر العلم» رقم (۰)۳۹۲۰ والترمذي» 
کتاب العلم » باب «ما جاء في الحث على تبلیغ السماع»» رقم (۰)۲۷۵7 وابن 
ماج المقدمةء باب «من بل علمًاك. رقم (۰6۲۳۰ وأحمد (۵/ 6۱۸۳ 
قال الترمدي: #حديث حسن». 
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قبولهم واستحدادهم لحفظه وفهم معانیه واستنباط أحكامه واستخراج 
حکمه وفوائده: 


القسم الأول: أهل الحفظ والفهم الذین حفظوه وعقلوه وفهموا 
معانیه واستنبطوا وجوه الأحكام والحکم والفوائد منه فهژلاء بمنزلة 
الأرض التي قبلت الماء وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الکلاً والعشب 
الكثير وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط فانه بمتزلة انبات الکلا 
والعشب بالماء» فهذا مثل الْمّاظ الفقهاء أهل الرّواية والذراية. 

القسم الثاني : آهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم 
يُرْزقوا تفَقّهًا في معانيه ولا استنباظا ولا استخراجًا لوجوه الحكم 
والفوائد من فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه 
واعرابه ولم یر فيه فهمًا خاضًا عن اله كما قال على بن آبي 
طالب له : إلا فهمّا يؤتيه الله عبدًا في کتابه". 


والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت» قُربٌ 
شخص يفهم من النص حكمًا أو حكمين ويفهم منه الآخر مائة أو 
مائتين» فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به 
هذا يشرب منه وهذا يسقى وهذا يزرع» فهؤلاء القسمان هم 
السعداء» والأولون أرفع درجة وأعلى قدرّاء ولك مضل اه وی 
س اه وا اه ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيمِ 4€ [الخديد: n‏ 

القسم الثالث: الذين لا نصيب لهم منه لا حفظًا ولا فهمًا ولا 
رواية ولا درایت بل هم بمنزلة الأرض التي هي قیعان لا تنبت ث ولا 
تْمْسِكُ الماء» وهؤلاء هم الأشقياء. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب العلمء كتابة العلمء رقم (111). 


۳1 هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


والقسمان الأولان اشترکا في العلم والتعليم کل بحسب ما قَبِلَهُ 
ووصل إليه» فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظهاء وهذا يعلم معانيه 
وأحكامه وعلومه 3 الثالث لا علم ولا تعليم » فهم الذين لم 
يرفعوا بَهُدَى الله رأ سا ولم يقبلوه» وهؤلاء شر من الأنعام» وهم 
وقود النار. 

فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف 
العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء مَنْ ليس من آهله وذكر أقسام 
بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم» وتقسيم سعيدهم إلى سابق 
مقرب وصاحب یمین مقتصد»۳. 

قال المولف كم تعلیقّا على هذا الحديث: «فانظر هذا الحديث 
واعتبر به فهو عبرة لأولي الأبصار؛ فإنك إذا أمعنتٌ النظر فيه رأيته 
يحتوي على ما لم يسع له المجلدات الكبارء والمقصود هنا : أن 
المَكلَيْنِ الأولين لمن قبل هُدَى الله الذي هذه الکلمة» وهي كلمة 
دلا إله را الله" «اصله - وان كانوا على درجتين متفاوتتين» والمَكَلٌ 
الثالث لمن لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبله فلم ينتفع هو ولم ينفع 
غيره» بل هو ضرر محض على نفسه وعلى غيره». 


5 ® © 


() مفتاح دار السعادقه (۱/ ٠1ء‏ ۲۱). 
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SRS 
3 AE PRE PE BPRS 5 
1 كان الولف ين‎ | 
قَالَ المُولك ی‎ © 
«الرابع : الانقیاد لمعناها المنافي لترك العمل بمقتضاهاء قال الله‎ 
تعالى: وين شنم وجهه: إل أله وهو ین فد أسْتسَك بالخروة‎ 
سم َم إل مَك ينقاد ویقبل على طاعته‎ 0٠ که الاية ستن:‎ 
ور شوک أي: موحد ققد انتنسك رة اه أي: بدلا إله‎ 
لا لله فخرج بذلك مَنْ لم يُسْلْمْ وجهه إلى الله ولم يك محسنًا فان‎ 
لم يستمسك بهاء وهو المعنيٌ بقوله تعالى بعد ذلك طون کنر تا‎ 
© رک كنز ربا یھ نمم با علا ن أله عم اب الشثير‎ 


وود ياي 4 


3 قليلا ثم تسطرّهم 1 عاب یط €3 نتان: ۳ 
وفي «الأربعين» أن رسول الله ك قال: لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبمًا لما جعت بداء فجعل الشّرط في الإيمان كمال 
الانقياد لما جاء به مق ونفاه عمن لم يكن كذلك؛ ومعلوم أنه كيل 
لم يجئ يدعو إلى شيء قبل هذه الکلمة. كَمَنْ لم ينقد لمدلولها لم 
ينقد لشيء مما جاء به الرسول 44). 

الشرط «الرابع» من شروطها : «الانقياد لمعناها المنافي لترك 
العمل بمقتضاها» تنقاد لحقوق هذه الکلمة مِنْ آداء الواجبات 
كالصلاةء والصوم والزكاة» والحج»› وبر الوالدين» وصلء 
الارحام: وترك المحرمات کالشرك وهو آعظمها وأغلظهاء وقتل 
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النفس التي حَرّمَّ الله الا بالحقّ» والعدوان على الناس في دمائهم أو 
أموالهم أو أعراضهمء وهذا الانقياد لمعناها ينافي ترك العمل 
بمقتضاها. 

والدليل على هذا الشرط من الکتاب: «قال الله تعالی: ون 
للم وجههه إل الي وهو مین مد استمسك بالحروة الونق» الآية 
[نقمان: ۰۲۲۲ وش وجه ِل مه ينقاد ومیل علی طاعته ود 
ین أي : موده والأقرب والصواب أن معنی ون للم وجهد 
ل ّي أي: ومَنْ يُحْلِض عمله لل فإسلام الوجه لله هو إخلاص 
العمل له وشو مین أي: هو فعل ما أُمِرَ به فيه“ على المتابعة 
للنبي يك قفر أسسَمسك بالعروة لوي أي : ب«كلمة التوحید» وهي 
لا إله إلا اه مَنْ قال هذه الكلمة وأتى بحقوقها ولم يترك 
العمل بمقتضاها من الإخلاص والمتابعة فهذا هو المحسن الذي 
استمسك بالعروة الوثقى. 

د قوله: «فخرج بذلك مَنْ لم يُسْلِمْ وجهه إلى الله ولم يك 
محسنًا فإنه لم یستمسك بها أي : بالعروة الوئقی» بل یکون کافرا. 

ه قوله: «وهو المعنی بقوله تعالی بعد ذلك وس گنر لا 

نک کف 1 جنم تیم 35 یا 9 ۳1 عم بدا 

30 تمه ه کیلک من ۷۲ یعنی : الکفرة رتمهم ت 
ليلا يعني : تمهلهم في الدنيا ل بل قد يُعْدِقُ الله 
عليهم النْعَمّ فیعطیهم الأموال والأولاد رسکنیم من الاختراعات 
الحديثة ويكون هذا إمهالاً لهم ثم يأخذهم على غِرَّةِ كما قال تعالى: 


<> سي وم 


وکا نوا ما جوا بو متا هم ابوب ڪل کیک ادا وخ 


,)۲۵۱/۱۸( انظر : امجموع الفتاوی»‎ )١( 
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ينآ اورا لمکم بف ا هم موه( انتم: ۰6 فالله تعالى یمه 
ولا یل وعَنْ عُمْبَةَ بن عایر وه عن الب که ال : سردا ریت 
الله ُغولي الْعَبْدَ مق دیا عَلّى مَعَاصِيهِ ما يُحِبُ ما هُوَ اسْيِدْرَاحٌ» 


ثم تلا رَسُولُ الله کل جنک توا ما جوا بو متا عليه باب 
ڪل عم کی لها رخا یبا أو دتم بت و شم يشود ۱۳۰465 
- نسأل الله السَّلامة والعافية - م سر إل داب یط 669 


انقمان: +1- 404 وذلك عذاب النار - نعوذ بالله منها ون کل عمل 


و برعم 4م 


يقرب منها ‏ كما قال تعالى: مت في ایکا ثد لا مجم ثد 
یه اماب الگیید يما كَاوًا یحو )4 الرس: .١‏ 

ه قوله: «و» من أدلة السنة على هذا الشرط : «في «الأربعين»» 
يعني : «لأربعین النوویت() للإمام النووي كد «أن رسول الله ككل 
قال: «لا یمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت ب وهذا 
الحدیث ضعیف عند أهل العلم* ولكن معناه صحيح؛ دلت عليه 
التصوص الأخری. فقد يُقال: «إن الأحاديث الأخرى تشهد له 
وتکون جابرةً لضعفه». 

والمعنی: لا يؤمن العبدٌ الإيمانَ الكامل حتی یکون هواه تبعًا 
لما جاء به النبي لش فقوله «لا يؤمن» يعني : الایمان الکامل مثل 


.)۱8۵/4( آخرجه آحمد‎ )١( 

() الحدیث الحادي والأربمون (ص ۱۱۳). 

(۳) آخرجه الطوسي في «الأربعين» رقم (٩)ء‏ وابن أبي عاصم في #السنة» رقم (۱9) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وا 
وقال النووي: «حديث حسن صحيح» رويناه في کتاب #الحجة" بإسناد صحيح؟. 
«الأربعون النوویة؛ (ص 117). 

(4) قال ابن رجب : «تصحيح هذا الحديث بعيد جدًّا من وجوه"؛ وذكر فيه ثلاث علل. 
انظر : «جامع العلوم والحکم؛ (۰۳۸۷ ۰6۳۸۸ 
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قوله عليه الصّلاة والسَّلام كما في «الصحيحين»“ عن نس ونه غن 
الب كل قال: «لا وین أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبٌ ا ما حت ليد 
معناه: لا یژمن الایمان التام» وال فأصل الايمان يحصل لمن لم 
يكن بهذه الصفة؟. 

ه قوله: «فجعل الشّرط في الایمان» الکامل «كمال الانقیاد لما 
جاء به اء فإن انقاد لبعض ما جاء به الرسول إل ولم ينقد 
للبعض الآخر ‏ ولم يكن هذا الذي لم ينقد له مُكمّرًا ‏ فإنَّ إيمانه 
ضعيف «ونفاه» أي : الإيمانٌ الکامل «عمن لم يكن کذلك. ومعلوم 
أنه لم يجئ يدعو إلى شيء قبل هذه الكلمة» وهي كلمة التوحيد «لا 
له الا الله» امن لم ينقد لمدلولها لم ينقد لشيء مما جاء به الرسول 
ا 


5 © © 


)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب "من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهك» 
رقم (۰)۱۳ ومسلمء كتاب الإيمانء رقم (40). 


( انظر: شرح النووي على #صحيح مسلم» (۱5/۲)- 
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i‏ یک 
۱ 7 5 ۱ 
© کال المُوَلّت كلنه: 
«الخامس : إخلاص الدین لله 35 المنافي للشّرك الذي لا يُقْبَلَ 
معهء قال الله تعالى: ال َه ان الال ادؤتر: ۰ وقال تعالى: 


اید اه تسا له لیے 4 سؤعر: + وقال تعالى: طف له با 
سا لھ نی (2)) دزتر: ٠‏ وقال تعالی: وما را رل باه یم 
ل یت ختقة وتتیهرا سکره وا گر رل وين ايد6 ) ايه: . 
وقال تصالی : 1 انیت في ار الكل مد لار وان مد 
م سب و الا ايت كوا واستخوا وتفتنوا بو ولصو وتر 


ب تازکک م البزیییت وسوک بت اه الغزیییت بر عط ©4 
الآية [ادئتء: ه4:-+04ء فحعل تعالی شرط کونهم مع المومنین أن 
يُخْلِصُوا دينهم ش كَمَنْ قالها ظاهرًا ولم يك مُخْلِضًا فليس هو مع 
المؤمنين بل هو مع المنافقين الذين هم في الدرلٌ الأسفل من النار. 

وقال رسول الله 246 : «مَنْ مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنت 
ومَنْ مات يشرك بالله شيئًا دخل التار» رواه البخاري ومسلم من حديث 
أبن مسعود وجابر وغيرهماء ولما قال له أبو هريرة: 'مَنْ أسعد الناس 
بشفاعتك يا رسول اش ؟»» قال: «مَنْ قال: «لا إله الا الله» خالصًا من 
قلبه»» وهذا مما لا يحتمل التأويل ولا يحتاج إلى تفصيل». 


© الخ هد 
الشرط «الخامس» من شروطها: «إخلاص الدين لله كك يعني: 
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تنقية التوحيد وتخليصه من الشّرك فان كان فيه شرك انتقضت هذه 
الكلمة وبطلت. فإذا قال المسلم: دلا إله 1 الله» عن إخلااص 
وتوحيد بأن وَحَدَ الله في الصلاة والصيام والدعاء والذبح والنذر 
والطواف وغيرها من العبادات فهذا هو الموحٌَدُ المخلصٌ في 
توحيده» وان قالها وفعل مِنّ الشَّرك ما ينقضها فركع أو سجد لغير 
اللهء أو دعا غير اش أو ذبح أو نذر لغيره» أو طاف بغير بيت الله 
تقربّا لذلك الغير» فإنه بذلك يكون مشرگا. 

لا بُدَّ أن يقول «لا له إلا الله» عن إخلاص ولا يقع في عمله 
شرك؛ فمن شروطها: «إخلاص الدين لله يد المنافي للشرك الذي لا 
یل معه» أي : لا يقبل التوحيد معه. 

ومن الأدلة على هذا الشرط من الكتاب: «قال الله تعالى: آلا 

و لین تالص (انتر: ۳ آي: لا یقبل من العمل 1 ما أخلص فيه 
الحامل لله وحده لا شريك له» فان لم يكن خالضا بل معه شرك فلا 
يكون لله بل یکون لغیره. 

© قوله: «وقال تعالی: ابر آله مسا له الت ©6 (الثتر: 
۲ وقال تعالى: ل آله أعبد مُخلِضًا آَم EOE‏ ۰ فعلی 
العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه مخلصا له لا يسقط هذا 
عنه بحال ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد وهم أهل «لا إله إلا 
الله؛. فهذا حق الله على كل عبد من عباده» وکل من لم يعبد الله 
مخلصاً له الدين» فلابد أن يكون مشركاً عابداً لغير ای( 

و كول «وقال تمالی: را إلا ينذا لله میب له ات 
حتفا وقیفوا اوه ويوا ألرَكوةَ 3[ مد [نبیته: ٩۲۰‏ وقوله 


(۱) «مجموع الفتاوی" لابن تيمية (۱6/ ۰۲۸4 4۷). 
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چوا روا زا يتنثا لله ی له التي كقوله: وما متا من 


۰ ولهذا قال: «#اختقه» أي: مُْتَحَنّفِينَ عن الشرك إلى التوحيد 
كقوله: اوقد بان ڪل و رسلا آب ابا له وجا 
لسوت 6 [التحل: ۰۲۳۰ 

نیوا اسر وهي آشرف عبادات البدن ربوا گر 
وهي الاحسان إلى الفقراء والمحاویج ول دين له 63 أي : 
الملة القائمة العادلة أو الامة المستقيمة المعتدلة؟, 

ه قوله: «وقال تعالی: لد یی في درد الأسَكلٍ من ألَار 


عطي )»> الآية [انئناء: ٠٠٠١-٠٤١‏ المنافقون لا يقولون هذه الکلمة عن 
صدق» ويقولها المؤمنون عن صدق ينافي الکذب» ويأتي الشرط 
السادس : الصدق المناقي للکذب. 

وأتى المولف تمل بهذا الآية من أجل قوله تحالی الصا 
هم یه آي : قصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطتة وسَلِمُوا 
مِنَ الرّياء والنفاق «فجعل تعالى شرظ کونهم مع المؤمنين» في قوله 
تعالى «تأؤكيلك م A‏ [النساء: + لأن يُخْلِصُوا دينهم لله» 
َمَنْ قالها ظاهرًا ولم ی ما فليس هو مع المؤمنين» مَنْ قال: 
«لا إله لا الله» ظاهرًا بلسانه ولم يكن مخلصًا فيها بل وقع في عمله 
الدَّرْكِ الأسفل من التار». 

وينبخي أن يكون الاستدلال بهذه الآية في الشرط السادس؛ 


(۱) «تفسیر ابن كثير» (۸/ .)٤٥۷‏ 
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وهذا هو الشرط الخامس وهو إخلاص الدين لله ون المنافي للشرك 
فالمشرك لا يقولها عن إخلاصء أما المنافق فيقولها عن كذب لا 
عن صدق. 

ه قوله: «و» من أدلة السنة على هذا الشّرط : «قال رسول الله 
ككهُ: «مَنْ مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنةء ومَنْ مات يشرك بالله 
شیٌا دخل النار» رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود؟؟ 
وجابر) وغیرهما(». 

© قوله: «ولما قال له آبو هریرة: «مَنْ آسعد الناس بشفاعتك 
با رسول الله؟». قال: «مَنْ قال: «لا له لا الله خالصًا من قلبه»» 
في «صحیح البخاري“ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ فيه أَنّهُ قال: فلث: «يا 
رَسُولَ اه مَنْ أَسْعَدُ ناس بشَفاعيك يَوْمَ ۹ فَقَالَ: «لَقَدْ 
تن با أبَا هُرَيْرَةَ آن لا يَسْأَلَنِي عَنْ هذا الحییبِ أَحَدّ اون مِنْكَ؛ 
لما رانث من جزصك َي الْحییث. ام الاس بشفاعتي یوم 
الْقِيَامَةٍ مَنْ قَالَ: «لا له إلا الله» حالصا ین قبل تیوه تین أن 
المخلص لها من قِبَلِ نفسه هو آسعد بشفاعته یه من غیره ممن 
یقولها بلسانه نها أقوالهٌ وأعمالٌ" «وهذا مما لا یحتمل التأویل 
ولا یحتاج إلى تفصیل». 


© © © 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الجنائز؛ باب «في الجنائزه ومن كان آخر كلامه الا إله الا 
اه رقم ۰۱۳۳۸ ومسلم؛ کتاب الایمان رقم (۹۲. 

(۲) آخرجه مسلم» کتاب الایمان» رقم ,)٩۳(‏ 

(۳) آخرجه البخاريء کتاب التوحيدء باب كلام الرب مع جبریل ونداء الله الملائکته 
رقم (۰)۷4۸۷ ومسلم: کتاب الایمان» رقم (45) من حديث آبي ذر طله. 

(4) آخرجه البخاري» کتاب الرقاق» باب «صفة الجنة والنارة رقم (18۷۰). 

(0) «مجموع الفتاوی» (1۱۰/۱6). 


هداية الأتام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام كنع 


FARE FARE Pw OES 54‏ 65 د 
۱ 1 ۱ ۱ 
2 قال الموّلف كان : 
«السادس: الصّدق المنافي للكذب» وهو أن يتواطأ على ذلك 
القلب واللسانء قال تعالى: ایا ليت ما وا له وکوا مح 
OE‏ 46 [التوة: ۰0۱۱۰ وقال تعالی في کشف ما آضمره 2 
وهتكِ أستارهم حيث أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر: ظوَيِنَ الاب من 
يمول ءَامَنَا باه ايوم الآيز وتا هم زيي © يعو الله وان 
انوا وَمَا دعوت لا اسهم وما ارده فى لوبهم نَرْصٌ رف 
له مسا وَلَهُمَ عَدَاكُ ایا يا كانوأ كذ 409 «بتره: - لیم 
الله قد في تولهم ها یات الیو لیخ که (التقرة: ۸] بقوله وما هم 
میب ل إلى آخر الآية. وذلك لما أطلع الله 8# على ما في 
قلوبهم من المرض وأنها لم تواطئ السنتهم فهم شر الكفارء 
00 له الأسفل من النار. 
بين الله يك في سورة «التوبة» کثیرا من و بقوله 4ل 
او انیت وکذا في سورة ة «التساء»» ولد 0 ك مود که 
[المتايقون: »]١‏ وغيرها يشهد سبحانه إنهم لكاذبون. 
وفي حديث معاذ بن جبل وليه عن البي يك اما من أحد يشهر 
أن «لا إله الا الله وأن محمدًا رسول الله» صدقًا من قلبه الا حَرَّمَهُ 
الله على النار» متفق عليه. 
وفي حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي ی يسأل عن أركان 
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الإسلام ‏ التي أعظمها هذه الكلمة ‏ لما أخبره النبي بل بذلك قال: 
«هل علي غیرها؟» قال: «لاء إلا أن تطوع». قال: «والله لا أزيد 
علیها ولا آنقص». فقال رسول الله 26 : : «آفلح إن صدق». فاشترط 
في فلاحه أن یکون صادقّا فخرج بذلك الکاذب المنافق فانه لا فلاح 
له أبدّاء بل له الخيبة والرّدى ‏ عيادًا بالله من ذلك -». 


الشرط «السادس» من شروطها: «الصدق المناقي للكذب» وهو 
أن یتواطاً على ذلك القلب واللسان» لا بُدّ أن يتواطأ القلب مع 
اللسان فينطق اللسان ويُصدّق القلبء أما إذا كان اللسان ينطق 
والقلب يُكذَّبُ فهذا هو التفاق» ويكون مانعًا من الإيمان. 

الدليل على ھ هذا اشر من الكتاب: «قال تعالى: يكام 
زک اما واه 2۳ سیون )> [انثونه: ۱۱۰ قال غير 
واحد من السلف: هم نم اصتاب محمد إا ولا ریب آنهم أئمة 
الصادقين» وحقيقة صدق من جاء بعدهم باتباعه لهي . 

ه قوله: «وقال تعالی في کشف ما آضمره المنافقون وهتك 
آستارهم حيث أظهروا الإسلام وأبطنوا | الكفر: ومن الاس من يمول 
ءامنا یال یه خر وَمَا م OES‏ تیش اله الذي اموا 
اَن هم وما بت ف في لوبهم ر فرادهم 11 
سا وَلَهُمْ اق الي پم انوا کیت 6 یه ۰-۸ يقول 
اتود «لا إله 1 الله عن كذب لا عن صدق؛ فإن ألسنتهم 
تنطق وقلوبهم تُكذّبُ» قال الله تعالى: ومن الاس من یو ءامنا بان 


.)1١1/5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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واوو الآيز که [بتره: ۸] يعني : بألستتهم وا هم يعُؤْمِنينَ @4 ار : 1۸ 
يعني : بقلوبهم» فأثبت الله تعالى لهم الإيمان بالألسنة ونفى عنهم 
الایمان بالقلوب. 

ولیس هذا تناقض؛ لأن الجهة منفكةء وشرط التناقض أن 
تکون الجهة واحدة فیرد الاثبات والتفي على جهة واحدة» لکن إذا 
كان الاثبات يرد على جهة والتفي يرد على جهة أخرى فليس 
تناقضّاء وقد ورد الإثبات للمنافقين على جهة وهي اللسان والنفي 
على جهة وهي القلب. 

وقوله تعالی: نی لوبهم كر البقرة: ۰ هذا مرض الب 
فالمرض نوعان: مرض شهوة وهي شهوة المعاصي. وهو المذکور 
في قوله تعالى: «فلا خَخْصَعْنَ aS‏ عَخْصَعَنَ بالقول طح ایی فى نله مرس 
[الأحرّاب: 0۲۳۲ فإذا خضعت المرأة بقولها خت بكلامها طمع مریضص 
القلب - الذي يريد شهوة الزنا - فيهاء ومرض شُبْهَةٍ وهو أشد. 


ه قوله: : كليم الله كك في قولهم متا ام لوو ا يز » 
زرد ۸] بقوله وما كم ينزيد @4 آخر الآية؛ كما قال إا 
کا الْمتفِفُونَ الا سد ۳1 سول 9 [المتاققون: ۱] أي : نما یقولون 
ذلك إذا جاؤوك فقط لا في نفس الأمرء ولهذا يؤكُدُون في الشهادة 
باه ولام التأكيد في خبرها كما اگدوا قولهم امتا بان یالیو 
آلآٍ» ولیس الأمر كذلك» كما آکذبهم الله في شهادتیم وفي 
خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله: هواه یبد لد لوقي 
دون € [المتافقون: 0 وبقوله: وما هُم يِمُؤْمِيِيَ © لقره ما 


(۱) «تفسیر ابن كثير» (4۸/۱. 


۳7 هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


«وذلك لما أطلع الله 8# على ما في قلوبهم من المرض وأنها لم 
تواطئ آلسنتهم فهم شر الكفار» يعني : المنافقون أشر من الکفار؛ 
لأن الكفار المشركين في دركة فوقهم «ومأواهم الدّرْكُ الأسفل من 
النار» فكل دركة سفلى في النار - نعوذ بالله ‏ أشدٌ عذابًا من ن التي 
فوقهاء كما أن الجنة درجات ‏ نسأل الله الكريم من فضله ‏ كل 
درجة أعظم نعيمًا مِنْ التي تحتها. 

فاليهود والنصارى والمشركون في دركة فوق المنافقین؛ لأن 
اليهودي والنصراني والمشرك عدوٌ لله مكشوف باطنه وظاهرهء تعرف 
أنه كافر فتأخذ حذرك منهء لكن المنافق ظاهره الاسلام وباطنه الكفر 
فهو عدو لدودء يعيش بين المسلمين فيصلي بجوارك ويحج معك 
وقد يجاهد معك ولكنه يتربص بالمومنین الدوائر ويدبّر لهم المكائد 
للقضاء على الإسلام والمسلمين فصار ضرره أشدٌ وخطره أعظم؛ 
لأنه وافق الكافر في الشرك وزاد عليه الخداع والإيذاء للمسلمين» 
فصار عذابه أشدٌ - نسأل الله السّلامة والعافية - 


0 : اوقد بين الله ين في سورة «التوبة» كثيرًا من 
فضائحهم» أي : فضائح المنافقین «بقوله 3 «ومنهم» (ومنهم»» 
كقوله تعالى: وور ْم ن صفول مدن 3 ول نویه [التويّة: 49]» 
وقوله تعالى: ورت ن لیر فى و + ۸ وقوله تعالى: 
رم ره ۶ ایک دون 2 رفوت 7 ر که درد U:‏ ولم يزل الله 
يقول في ذکر آرصافهم «ومنهم» اومنهم! حتی خشي المنافقون أن 
پُسمیهم بأسمائهم. 

0 ۳ «وکذا في سورة «النساء»» كقوله تعالى: یلا يل 
م الوا إل مآ درل ان وَل ارسول رات المکییت یدود عنک 
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دوا 409 دنت.: ٦ء‏ وقوله تعالی: ود لر تروت كا کنو 
ES‏ 4 [اشاء: 0۲۸۰ وقوله تعالی: 4 میت دعوت الله وهو 
0 وَل لا اموا ِل AN‏ اموا کال رود و الا 1 rS‏ آله 
کیک 4€ نننساء: مه دوک جك مدع «ستایترد: 20 وغيرها 

9 سبحانه إنهم لكاذبون». 

ه قوله: «و» الدلیل من السنة على هذا الشرط : «في حديث 
معاذ بن جبل ذه عن النبي و اما أحد يشهد أن الا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله» صدقًا مِنْ ن قلبه إلا حَرَّمَهُ الله على النار» 
متفق عليه( 3" والشاهد فيه: قوله ا : «صدقًا من قليه). 

ه قوله: «وفي حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي يك يسأل 
عن أركان الإسلام - التي أعظمها هذه الكلمة 1 كلمة التوحيد «لما 
آخبره النبي يا بذلك قال: «مل علي غیرها؟ قال: «لاء 1 أن 
تطوع»» قال: «والله لا أزيد علیها ولا نقص». فقال رسول الله 
ل : «آنلح إن صدق»» آي: إن صدق وأدَّى آرکان الاسلام فقد 
أفلح» وهو من آهل الجنة من المقتصدین. 

والتاس أربع آصناف: ثلاث من المومنین» وصنف من الكفار. 

الصنف الأول: السَّابِقُون المُقرّبون» وهم الذین وحُدوا الله 
وأخلصوا له العبادة» وأدُوا الواجیات والفرائض» وتركوا المحرّمات 
والكبائرء وكان عندهم نشاط فزادوا في فعل النوافل والمستحبات» 


(۱) أخرجه البخاري كتاب العلي باب «من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا 
يقهموااء رقم (۱۲۸) ومسلم؛ کتاب الایمان؛ رقم (۳۲). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الایمان: باب «الزكاة من الاسلام»۰ رقم (۰)47 ومسلم. 
كتاب الایمان رقم (۱۱) من حديث طلحة بن عبید الله طه. 
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وتركوا المكروهات وفضول المباحات» فهؤلاء درجتهم عالية. 

الصنف الثاني: المْتَصِدُونء وهم أصحاب اليمين الذين أذوا 
الواجبات والفرائض وتركوا المحرّمات والکبائر» ووقفوا عند هذا 
الحدٌّ فلم يكن عندهم نشاط في قعل النوافل والمستحبات وترك 
المكروهات وفضول المباحاتء فهؤلاء يدخلون الجنة م من أول وهلة 
كالسابقين» إلا أن درجتهم أقل منهم. 

الصنف الثالث: الظالمون لأنفسهم. وهم الذين وَحَدُوا الله 
وأخلصوا له العبادةء ولم يقع في عملهم شرك وماتوا على التوحيدء 
لكنهم ماتوا على كبائر مِنْ غير توبة» فهذا مات على الزنا من غير 
توب وهذا على السرقة» وهذا على عقوق الوالدين» وهذا على 
التعامل بالزبا. فهؤلاء ظلموا أنفسهم بالتقصير في بعض الواجبات 
أو بفعل بعض المحرمات. 

وهؤلاء على خطر؛ منهم مَنْ يُعذَّب في قبری ومنهم مَنْ تعيبه 
الشدائد وأهوال يوم القيامة» ومنهم من يعذب في النار ثم يخرج 
منهاء ومنهم مَنْ يستحق دخول النار فيُشْمَعٌُ فيهء ومنهم مَنْ يخفر الله 
3 وهم داخلون في قوله تعالى: لن أل a‏ عفر آن شر به ور 
ما دون ذلك لِمَن کا تشن مدا 

والاصناف الثلائة - السَّايِمُون المُقرّبون والمقْتَصِدُون أصحاب 
اليمين والظالمون لأنفسهم - كلهم مژمنون موخدون؛ اصطفاهم الله 
تعالى وأورئوهم الكتاب» وکلهم مِنْ أهل الجنة» يدخل السَّابِقُون 
المُتَرَبُون وَالمقْتَصِدُون الجنهً مِنْ أول وهلة» والظالمون لانفسیم على 
خطرء > وقال الله تعالى في وصف هؤلاء الثلاث: 2 


آل اصطینتا من جبادنا صني 
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و دم 


سبق بِالْكَيتِ بقن ا كلك هر ال الڪيدُ © جَنَتْ عَڌنِ 
BEG LE E‏ 
ولو e‏ لَه 1 زیت دب عد ا کل لیگ نآ ا رح الزۍ 
لا کر لته ین كتين ٩‏ ینت نها کت ولا يبنا چا 
لغوت © [تالر : ۳۵-۲۲] 

الصنف الرابع: الكفار» ذكرهم الله 6 بعد ذكره للأصناف 
الثلاثة» قال تعالى ی گیا أ ر 26 جهنم لا بسن يهم ميموفوأ 
ولا عمف عنهم تن عَدَاِيهَا كك ری کل ڪر @4 انير 18 

فأهل الجنة ثلائة أصناف السّابقون والمقتّصدُون والظالمون 
لأنفسهم» وأهل النار هم الكفرة وإن تفاوتوا. 

ه قوله: «فاث رط في وا بكرن ا : «أفلح 
إن صدق» «فخرج بذلك الكاذب المنافق فإنه لا فلاح له أبدّاء بل له 
الخيبة والرّدَى 20 عيادًا بالله من ذلك -. 

واستدلال المؤلف كأ بقوله بي «أفلح إن صدق» فيما یظهر - 
والله أعلم ‏ لیس مناسبًا ذكره في هذا الشّرط؛ لأن هذا الشّرط في 
الصدق المانع من النفاق وقوله بي : «أفلح إن صدق» يعني: في أداء 
ما أوجب الله عليه ولم ينقص منه شيئًا. 


® ® © 


() الرّدَى : الهلاك ردي - بالكسر ‏ يَرْدَى رَدَىَ : هلك. «لسان العرب؟ لابن منظور 
11/710( 
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کر منت سنت E‏ يه من = 
ل ی 
۱ مره e‏ ا ۱ 
8 قال الموّلف 1ه : 

«السابع: المحبة. وهو أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه مما 
سواهماء وأن يجب في الله ويبغض في الله. ويوالى في الله ويعادي 
في الله قال الله تعالى: وای Gate‏ اعد با که انبفره: 39 
وقال تعالى: تاا آل متا من ید ینک ڪن ويو شوت يق اه بر 
م تیوه ألو عل آلمیین یز عل الكَفْرتَ»الآية ادناه :ه:» وقال 
تعالى : لا مد فوا مورت ياو ابرم الآيخر يُوآكورت من اة لله 
سول ولز سکاف َابَآءَهُمْ أو اهم أو پخوتهر از ی 
الآية اسجده: ۰ فوصف الله سبحانه عباده المومنین بانهم أشدٌ حُبًا 
له وأنهم یحبهم ويحبونه» وأنهم لا يُوادُون من حا الله ورسوله ولو 
كانوا أقربٌ قرببء وین هذا يؤخذ أنه لا يواد المحادّين الا مَنْ هو 
متهم في الدين بل هو مِنْ الملحدين كما قال تعالى: ون ی 
نکم م منم لن له ل يَقَدى الم یی رکه لالماسة: ۹ 
وفي الصحیح» عن نسل عن النبي 4ل قال: اثلاث مَنْ 
گن فيه وجد يِهِنّ حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه 
مما سواهماء وأن يُحِبٍّ المرء لا يحبه لا لله. وأن یکره أن يعود في 
الكفر كما يكره أن يقذف في النار". وفيه أيضًا عنهؤإنء قال : قال 
رسول اله 2: الا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين»». 


الشرط «السابع» من شروطها: «المحبة» المنافية للبْعْض «وهو 
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أن يكون الله ورسوله أحبٍّ إليه مما سواهماء وأن يحب في الله 
ويبغض في الل ويوالي في الله ويعادي في الله» وهذا إنما يكون 
لمن وجد حلاوة الإيمان لذَّنَهُ وطعمّهُ بان يحب ما يحبه الله ورسوله 
كه مِنْ شخص أو فعل أو قولٍ أو حكمء ويْبْعْض ما يبغضه الله 
ورسوله وك ین شخص أو فعل أو قول أو حکم» ويب في الله 
ویبغض فيهء ويوالي من يواليه الله ويعادي من يعاديه الله. 


والدليل على هذا الشرط من الكتاب: «قال الله تعالی: وال 
اما اد حًا که نر :]8 فالذين آمنوا أشد حباً لله من محبة 
المشركين لله ؛ لان محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة» 
أو المعنى «وَادنَ ام Ex‏ 4 4 من محبة المشركين لآلهتهم. 


e‏ ام 


ه قوله: «وقال ی کاب لی امَو من ید منک ڪن وینو 
شرت بان آله يقزر مي را عل یی تو عل گنیک الاية 
[المَائدة: ٩۲۰4‏ هذا هو وصف المؤمتين : يحبون الله ويحبهم اللهء فأخبر 
أن كل من ارتد عن دين الله فلابد أن يأتي الله بدله بمن يقيم دينه 
المیین(؟. 

ه قوله: «وقال تسالی : لا َد رما يموت بان ولور 
اضر يوآثوت من اة له وتفوله ولز کارا ابام از باهم 
أو وهر َو عشي الآية المغادلة: ۷۲۲۷ يعني : لا یجتمع الایمان 
با واليوم الآخر مع محبة من حادً الله ورسوله ييه إذ لا بد 
للمؤمن بالله واليوم الآخر أن یف مَنْ حادً الله ورسوله ولو كان 
الذين حادًوا الله ورسوله آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؛ 


.)۳ /4( «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية‎ )١( 
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فالمؤمن يُبْغْضٌ الكافر ولو كان أباه أو أمه بغضًا دينيًا» لکن لا ينافي 
هذا المحبة الطبيعية والإحسانء فإذا كان للإنسان أبوان كافران 
وينفق عليهما ويتلطّف بهما؛ قال تعالى في حقٌّ الوالدين الكافرين: 
رجا آن بل بی ما کی کک ید مل خلا یهت روا 
في ایا مروا معروفا تیم سل من ناب إل العنان: ۱۰. 

وقال تعالى: لور كاتا موتك . ار ووی وا أن 
له م درم ويه رل كيرا نم مب قد کیت @4 [المائدة: ۸۱] 
فدل على أن الايمان المذكور ينفي N.‏ آولیاء وَیضادّف ولا 
يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. ودلَّ ذلك على أن مَنْ 
اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب مِنْ الايمان بالله والنبي وما 
رل الیه ۲ 

© قوله: «فوصف الله سبحانه عباده المؤمنين بأنهم اشد حًا له» 
في قوله تعالى: واش اموا را اعد نا رکه تفر : CEN‏ «وأنهم 
يحبهم ویحبونه» في قوله تعالى: وکا ال رام بد نگم عن 
ديزي شوک ین ره ور عم وَمحبوتشده [المائدة: 6ه]. 


ه قوله: «وانهم لا يُوادُون مَنْ حا الله ورسوله ولو کانوا 
أقربت قريب في قوله تعالی: لا ید تما يموت یاه وال 
آلاخر ودوت من ا أله موه ولو ڪا َابَآءَهُمْ و دهم 
أو یرتم أو ی [المجادلة: ۲۲ اومن هذا يؤخذ أنه لا يواد 
المحائین الا مَنْ هو متهم في الدين بل هو مِنْ الملحدین كما قال 


تمالی : ارس ۳ يتك ِم متم رن آله لا يهى ألم ليست @4 


.)۱۷ /۷( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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[النائدة: ٩۲۰۱‏ والتولي يعني : المحبة والمحبة أصلها في القلب وینشاً 
عنها المساعدة بالمال أو بالرأي أو بالسلاح» ومَنْ تولی الکفار 
وأحبّهم لدينهم فهو کافر مثلهم؛ لقوله تعالی: طوس بوم کم کِو 
مت فأخبر أن مُمَوَلَيَهُمْ هو منهم. 

ت قوله: «وفي «الصحیح»۲٩‏ عن أنس له عن النبي يه قال : 
اثلاث مَنْ كُنَّ فيه وجد هن حلاوة الایمان» يعني : لذَّنَهُ وطعمّةٌ: 

الأول: «أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهما» بأن يُقَدّمَ 
محبة الله ومحبة رسوله وه على ما سواهما. 

الثاني: «وأن يحب المرء لايحبهإلًا لله» فيُحِبٌ المرء 
لاستقامته على طاعة الله لا لقرابته أو لصداقته. 


الثالث : «وأن یکره أن يعود في الكفر كما یکره أن يقذف في 
النار» فيجد كراهة ور مِنْ الكفر كما ينفر من أن يلقى في النار. 

قال الإمام ابن رجب كثه: «فهذه الثلاث خصال مِنْ أعلى 
خصال الإيمان» فمن كلها فقد وجد حلاوة الإيمان وظیم طعمّةُ 
فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام 
والشراب بالفم؛ فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها كما أن الطعام 
والشراب غذاء الأبدان وقوتها» وکما أن الجسد لا یجد حلاوة 
الطعام والشراب إلا عند صحته فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ینفعه من 
ذلكء بل قد یستحلی ما یضره وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم 
عليه» فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الایمان إذا سَلِمَ من أسقامه 


)١(‏ آخرجه البخاري» کتاب الایمان باب «حلاوة الایمان*» رقم (۰)۱7 ومسلم» کتاب 
الایمان» رقم (4۳). 
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وآفاته» فإذا سل من مرض الأهواء الم والشهوات المحرَّمَةٍ وجد 
حلاوة الإيمان حينئذ» ومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان» 
بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي»'. 

ه قوله: «وفيه'" أيضًا عنه وه قال: قال رسول الله کر : «لا 
یمن آحدکم» أي: لا يؤمن الإيمانَ الکامل «حتى أكون أحبٍّ إليه 
من ولده ووالده والناس آجمعین». فإذا دم محبة الولد أو الوالد أو 
أحدٍ على محبة الله صار ضعيف الایمان وناقصه؛ فمن آمره والده 
بمعصيةٍ فأطاع والده وعصی ربَّهُ كان ایمانه ضعیفا ؛ لأنه قدّم محبة 
والده على محبة الله. 

ومْنْ لم يحب الله ورسوله ی فهو کافر؛ فالمحبة هي أصل 
الدين» لكن كمال المحبة أن تُقدّمَ محبة الله ورسوله ی على محبة 
الولد والوالد والناس أجمعين» فهذا هو الإيمان الكامل. 

فهذه شروط كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» السبعة» وزاد بعض 
العلماء شرطا ثامئاء وهو الكفر بما يُعْبَدُ من دون اللهء ودليله: ما 
ثبت في «صحيح مسلم”” عَنْ أبي مَالِكٍ عَنْ أبيه قَالَ: : سَمِعْتُ 
رَسُولَ اه يَقُولُ: من قال «لا هر ١‏ وَكَمَرٌَ ما يُعْبَدُ ین 
دون الله و حرم م مَالُْ وَدَمَه وحجسَابه عَلّى الله 


# © @ 


.)10/۱( «فتح الباري في شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الایمان باب «حب الرسول ی من الایمان»» رقم (۰)۱۵ 
ومسل کتاب الایمان» رقم (44). 

(۳) آخرجه مسلمء کتاب الایمان» رقم (۲۳). 
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9 كفكتك FR PARE PE Pw‏ 
1 ۱ 
© کال اللف ل4: 
ثم اعلم أنه لا یکون مَنْ شَهِدَ أن لا إله الا الله مؤمئًا حتی 
يشهد أن محمدًا رسول الله مع التزامه فیها جمیع الشروط التي 
قدّمناها مع أدلتها من الكتاب والسنة التي قرنت بين هاتين الشهادتين 
وبين شروطها المذكورة منطوقًا ومفهومًا». 


جي الغ و 

هذا البحث في تحقيق شهادة أن محمدًا بلا رسول الله 
والكلام المتقدّم في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. 

وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس المِلَّدَ نتشهد لله 
تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد اة بالرّسالة» فَمَنْ لم يشهد أن لا له 
7 الله وأن محمدًا بيا رسول الله لم يدخل في دين الإسلام» فلا 
یدخل الانسان الاسلام إلا بهماء وبهما یخرج من الدنياء عَنْ مُعَاذٍ 
ان جبل له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله از : «مَنْ گان خر گلایه لا 1 
إل له َل ال 

وليست الشهادتان باللسان فقطء بل باللسان والقلب والجوارح» 
فينطق بهما بلسانه» ويُصِدَّفُهما بقلبه» ويلتزم بمقتضياتهما بجوارحه. 

وهاتان الشهادتان هما مفتاح دار السلام وهي الجنة» والشهادة 
الأولى الشهادة لله تعالى بالوحدانية» وإذا تخلفت حل محلها 


)1١(‏ تقلّم تخريجه. 
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الشّرك والشهادة الثانية الشهادة لنبیه محمد ی بالرسالت وتقتضي 
اتباعه يل وإذا تخلّفت حل محلها البدع. 

قال المولف كل: اثم اعلم) يعني: لا تشك ولا تظن» 
اعلم وتيقن واجزم فالعلم هو اليقين «آنه لا یکون مَنْ شهد أن لا 
إلا الله موم حتى يشهد أن محمدًا رسول الله ي»؛ لأن الشهادتین 
متلازمتان» ولا تصح إحداهما بدون الأخرى» فمن شَهِدَ أن لا إله 
إل لله ولم يشهد أن محمدًا بلا رسول الله لم تقبل منه الشهادة 
الأولى» ومَنْ شهد أن محمدًا رسول الله ی ولم يشهد أن لا إله إلا 
الله لم تقبل منه الشهادة الثانية؛ فلا تصح إحداهما بدون الأخرى. 

وإذا أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى» فإذا أطلقت شهادة 
أن لا إله إلا الله دخلت فيها شهادة أن محمدًا هي رسول الله» وإذا 
أطلقت شهادة أن محمدًا يله رسول الله دخلت فيها شهادة أن لا إله 
إل الله وإذا اجتمعا فَُرَتْ الأولى بالشهادة لله تعالى بالوحدانية» 
والثانية بالشهادة لمحمد بيا بالرّسالة. 

© قوله: «مع التزامه فيها جميع الشروط التي قدّمناها" وهي : 
العلم المنافي للجهل. واليقين المنافي للش والرّيب» والقبول المنافي 
للرء والانقياد المنافي للترك والإخلاص المنافى للشرك» والصّدق 
المنافي للکذب. والمحبة المنافية للبغض ١‏ مع أدلتها من الكتاب والسنة 
التي قرنت بين هاتين الشهادتین وبين عرش المذكورة منطوفا 
ومفهومّا» فالالفاظ تحمل معان تستفاد تارة من جهة النطق والتصریح» 
وهو المنطوق» وتارة مِنْ جهة التعریض والتلویح» وهو المفهوم ". 


© © © 


(۱) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (۱۲۱/۵). 
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اک SRS‏ 
5 ۴ 
۱ ۱ 
8 تال المَولّف كه : 
«ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله كلةِ: تصديقه في جميع ما 
أخبر به عن ره د مِنْ آنباء ما قد سلف وأخبار ما سيأتي وفي ما 
أحلّ ین حلال وحَرّمَ ین حرام تصديقًا جازمًا بیقین صادق لا شكوك 
تداخله ولا أوهام» والامتشال والانقياد لما أمر به مِنْ شرائع 
الاسلام والكتٌ والانتهاء عما نهى عنه مِنْ المحارم والآثام» واتّباع 
شریعته. والتزام سنته في الس والجهر مع الرضا بما قضاه 
والاستسلام؛ وذلك لأنا إذا علمنا وتبقنا أنه رسول مِنْ عند الله قك 
علمنا وتیقنا أن آمره ونهیه وجمیع شرعه نما هو تبلیغ منه لما آمر به 
الله ونهى عنه و ولهذا قال تعالی: تن بطع أَلرَسُولَ فد ماع 
71 ومن کول فا هنآ أَرْسَلْتَكَ هم فیط( «شن.: ۰ وقال تعالى: 
طول إن کشر تبون له َل نيج که ویئیز كك دوکر واه عم 
وم( 4 زد ممزد: ۱ وقال تعالى: اوا لكك السو دوه 
ی تم عه کیره «نعمر: باه وقال تعالی: 5 ور کا بوک 
ع یکوک یا کر نم شم لا یدوا ف ایهم حا مَمَا 
یت ونوا کنیا ©4 ت ۰ فطاعة الرسول كلك هي طا 
اللهء ومعصيته معصيةٌ ال وائباعه هو اتّباعٌ محابٌ الله ومرضاته 
وموجبات مغفرته ورحمته» وتحكيمه هو تحكيم ما أنزل اش 
وكراهية حكمه كراهيةٌ لحكم الله وق فهر يك لم يأمر لا بما آمر 
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الله بهء ولم ي ينه الا عَمّا نهى الله عنهء ولم يشرع الا ما آمره الله 
بتبليغهء ولم یحکم لا بما | أراد الله کش ولهذا قال تعالى: قن 
عضو ۳ عم رسک عم نیا إن عك إل اي [التوری: ۰۲:۸ وقال 
تعالى: وبا عل الول إل للم اليه :4 «سشیر: ۰ وقال 
تعالى : اطعا أله وآطیفوا او كعدوا 3 تن لوا اما عَلّ 
سوبا الع ی )4 «نن: «». وقال تعالی: ۳ ی لَه وی 
رل کت تا نا مر نا ا حل وڪم ما ار و إن يعو هدوا 
وم ع رو إل بم ١‏ ال میت چ الثور: [os‏ 00 قل 1 
أن مر ين أل مم َل ید ين هه مد @ ) لا بل يَنَ أب 
وسلج ومن بت آله ورسوله إن له ار جَهَنَدَ کر ۳ 4 
الجن ۰۳-۰۷ وقال تعالی: «ويتاا ارسول بل ا ال لک ين ۳ 
وان ل َل ها بت رساد واک توک ين الا ادناه ۷ 


فهو کل عبد لا یعبد. ورسولٌ لا يُكذّب» بل يُطاع ويتبعٌ 1. 


(ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله كله : 


الأمر الأول: «تصديقه في جميع ما أخبر به عن ربّهٍ كك من 
ها قد سلف فون شروط شهادة أن محمقا اة رسول الله ومن 
مقتضياتها : 


أن تُصدَّقٌ الرسول بي في جميع ما أخبر به عن الله كن 
من أنباء وأخبار ما قد سلف كخلق السماوات والأرض والنجوم 
والشمس والقمر وحال الأمم السابقة مع أنبيائها «وأخبار ما سيأتي» 
كأخبار البرزخ» والبعث. والقيامة» والجنة والنار. 


© قوله: «و» تُصدَّقَ الرسول تاو «في ما أحلّ ین حلالٍ ور 
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مِنْ حرام ۲ فإذا أحل الرسول با شيا تعتقد أنه حلال» وإذا حَرَمّ 
شيئًا تعتقد أنه حرام؛ فما أحلَّهُ الرسول بل مثل ما أحلَّهُ اش وما 
حرم مثل ما ره الله؛ لأنه بل عن الله تعالى معصومٌ من الخطا» 

ولا یتکلم بشيء من عند نفسه؛ قال تعالى: وتا ی عن ار( 
إن هو 11 وی يك © ااتجر: ج فهو یلم عن الله شرعه ودینه. 

د قوله: «تصدیقّا جازمٌا بيقين صادق لا شكوك تداخله ولا 
وهام“ يعني: تُصدّقٌ الرسول كلل تصديمًا جازمًا بيقين لا شك یداخل 
هذا التصديق ولا آوهام فلا يكون عندك تردد وارتياب بل يكون 
عندك يقين جازم بأن الرسول یاو صادق في آخباره التي آخبر بها. 

ه قوله: «و» الأمر الثاني: «الامتثال والانقياد لما أمر به من 
شرائ ا ا ارو وز 
والمّلام من شرائع الإسلام» فإذا شرع لنا السّواكَ عند کل صلاة كما 

في سس قن أبن رة له أن زشول اللو يك قال : 
طَؤْلَا آن أسّْ ی على يبي از على الاس تام هم بِالسُوَاكٍ مَعَ کل 
صَلاة» تمتثل هذا الا وتعتقد بأن هذا شَرَعَهُ الله على لسان رسوله 
ككل وتنقاد له. 

ه قرله: «و» الأمر الثالث: «الكنفُ والانتهاء عما نهی عنه ین 
المحارم والآثام» بان یت نفسك وتنتهي عما حَرَّمَهُ الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام؛ لأن ما حَرّمَه الرسول ول مثل ما رم الله تعالی. 

٥‏ قوله: و" الأمر الرابع والخامس: «اتّباع شريعته» والتزام 
سنته في اسر والجهر» يعني: تتبع شريعة النبي وه وتلتزم سنته في 


(۱) تقدّم تخریجه. 
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سرك وجهركء مثلا تأتي بالسواك وتت تتسوك به ولو أنك تُصلي وحدك 
كما تأتي به وتتسوك أمام ا نهاك الرسول ييا عن إسبال الثياب 
كما في «صحيح البخاري»"' ' عَنْ آبي هْرَيْرَةَ ڪه عن ال يله قال: 
«ما سمل م مِنْ الْكَعْبَيْنِ ین الْإرّارٍ قَفِي النّاره فلا تسبل ثوبك وأنت 
وحدك. فتطیع الرسول ب في الس كما آنك تطیعه في الجهر آمام 
الناس «مع الرضا يما قضاه والاستسلام» تلتزم بسنته في اسر والجهر 
- والالتزام یکون بالجوارح - مع الرضا بما قضاه والاستسلام له في 
الباطن» فیکون عندك رضی وقناعة واستسلام لهذا الأمر الذي شرعه 

ولا يتم الایمان إلا بتحكيم الرسول ی في موارد التزاع» فإذا 
حصل بينك وبين أحد نزاع فلا بد أن تقبل حکم الله وحکم رسوله 
يك ولا یکون في نفسك حرج من قضاء الرسول ية وحکمه؛ بل 
تقبله بطمانينة وتسلم تسليمًا کاملا. 

© قوله: «وذلك لأنا إذا علمنا وتیقنا أنه رسول مِنْ عند الله قك 
علمنا وتيقنا أن أمره ونهيه وجميع شرعه إنما هو تبليغ منه لما أمر به 
الله ونهى عنه وشَّرَّعَهُ) يقول كذه: إذا علمنا وتيقنا أن محمدًا يلل 
رسول الله وأنه مُرْسَلُ مِنْ عند الله وتيقنا ذلك علمنا يقيئًا أن محمدًا 
ل لا يأمر لا بما أمر الله به ولا ينهى الا بما نهى الله عنه؛ لأنه 
بل عن الله ما أمر به وما نهى عنه وشرعه. 

وذكر المولف كلأ الأدلةَ في أن طاعة الرسول ية من طاعة الله 
وأنه يجب تحكيم الرسول في موارد النزاع» فقال: «ولهذا قال 


)١(‏ آخرجه البخاري كتاب اللباس» باب «ما أسفل من الكعبين فهو في النارا» رقم 
(۵۷۸۷). 
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تعالى: ان بطع ارنول مذ كع ال وس وَل فنا أرسلتك عَهمْ 
حَفِيظًا(وج)4 دنت ۰ يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد يك بأنه 
مَنْ أطاعه فقد أطاع الله» ومَنْ عصاه فقد عصى الله؛ وما ذاك الا 
لأنه ما ينطق عن الهوی إن هو 1 وحي یوحی» وقوله چوس توق 
فا رسک عَلَتهِمَ حَفِيظا9)» أي: لا عليك منه؛ إن عليك إلا 
البلاغ» فمن تَبِعَكَ سعد ونجا وكان لك من الأجر نظير ما حصل 
لهء وم تولّى عنك خاب وخسرء ولیس عليك من أمره شيء*"©. 

و قوله: «وقال تعالى: فل إن کنر من له تیعون حبك 
آل یز کک دی وه َو رود 69 ال مسران: 10١‏ قال بعض 
السلف : «اذّعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة قل إن کر و 
لله نو بیج یب ا فمن اتّبع الرسول ی فهو صادق في 
دعوى المحبة» ومن لم یه له فهو كاذب في دعواه. 

قال الإمام ابن كثير تك: «هذه الآية الكريمة حاكمةٌ على كل 
من ادعی محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في 
نفس الأمر حتى يبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله 

وأفعاله»". 

9 قوله: «وقال تعالى: وا الك ارول فخ دوه وما تک 
ناهوا الشدر: ۰ في هذه الآية آمر بفعل ما آمر به الرسول عليه 
المّلاة والسَّلام والانتهاء عما نهی عنه؛ فهو كَل بل عن الله 


ومعصوم من الخطا. 
)١(‏ «تفسیر ابن کثیر» (۵۲۹/۱). 


(؟) «مدارج السالکین لابن القيم (۲۲/۳). 
(۳) اتفسیر ابن کثیر» (۳۹/۱). 
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ه قوله: «وقال تعالى: ثلا وَرَيْكَ لا بویت حى کنو 
فا که هم عم 3 منوا 3 اش ع 2 e:‏ 
وسا نی )4 دض ۰ یشیم تعالی بنفسه الكريمة المقدّسة 
أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكُمّ الرسول يي في جميع الأمورء فما 
حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنًا وظاهرا ولهذا قال: 
ام ا نا و آشییم حا یه سيت ونیا ني 665 
الثناء: ۱۳۰ أي : إذا حَكمُوكَ یطیعونك في بواطنهم فلا یجدون في 
أنفسهم حرجا مما حکمت به وینقادون له في الظاهر والباطن» 
فيُسلّمُونَ لذلك تسليمًا کلام غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة(؟؟. 

ففي هذه الآية أقسم الله 3# بنفسه الكريمة أنه لا يحصل 
الإيمان إ لا بهذه الأمور: 

الأول: تحكيم الرسول اة في موارد النزاع 

الثاني: إذا حكمتٌ الرسول بي في موارد النزاع فعليك أن 
ترضى بهذا الحكم» ولا يكن في نفسك حرج من قضائه بيا سواء 
كان الحقٌ لك أو عليك. 

الثالث: أن تُسَلْمَ لحكمه يي وتقبله» ويكون عندك طمأنينة في 
القلب» ولا تستبدل به غيره. 

© قوله: «فطاعة الرسول يي هي طاعةٌ الله ومعصيته معصية 
الله؛ كما قال الله تعالی: سن یلع َلرَسُولَ كمد آطَاع له له که داشتاه: 307 

ه قوله: : «واتباعه هو ابا محابٌ الله ومرضاته» من ن انّبع 
الرسول بيه فقد اتبع ما يحبه الله ويرضاه «وموجباتٍ مغفرته 


.)5۲۱/۱( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
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ورحمته؛ وهذا من موجبات مغفرة الله ورحمته. 


2 قوله: «وتحکیمه» يعني : تحکیم الرسول یا الهو تحكيم ما 
آنزل الله وكراهية حكمه) يعني: كراهية حكم الرسول بي «كراهيةٌ 
لحكم الله ل ا او 
لي قال تعالى: »دک بان کرو 
نرد آله مطل له 40 (مخئد: ۰ والذي يحبط عمله 0 
1 تعالی : اومن يكر بالایتن كَقَدُ حَبط عم انناده: مه فكراهية 
حكم الرسول با كراهية لحكم الله تعالى» وكراهية حكم الله رد 
عن الاسلام محبطةٌ للعمل - نسأل الله السّلامة والعافية - 

د قوله: «فهو کار يأمر لا بما آمر الله به» ولم ينه الا عم 
نهی الله عن ولم یشرع إلا ما آمره الله بتبليغه, ولم يحكم لا بما 
آراد الله وَق)؛ لانه سل عن الله تعالى. 

ثم سرد المولف كلم الأدلةَ من کتاب الله تعالی على ذلك» 
فقال: «ولهذا قال تعالى: فن سرا فا آزسانك عَم عبطا إن 
لك 1 آلب [الشورئ: ۷۸ وقوله لقن واه يعني : المشركين 
۳ رساك عم بط أي ي: لست علیهم بمصیطره ۰ وقال 
تعالى: ماش ع هده وڪي له دی كنف 0 
۲ وقال و ا ی ۳ ولا ساب © 0 : 


تلهم ۳۷ ا 0 


و قوله: «وقال تعالى: عووما 59 سول 1 ابع الث 4 


.)۱۲۲ ۰۱۲۱/4( “تفسير ابن کثیر"‎ )١( 
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الثور: ٠٠١‏ يقول : وغير واجب على مَنْ آرسله الله إلى قوم برسالة الا 
أن بلتم رسالته بلاعًا یبن لهم ذلك البلاغ عما أراد الله به 
ولفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غیره» فليس من عنده". 

ه قوله: «وقال تعالى: طيغ 1 َه وكيوا انول ودا إن 
وم انوا تما عق سنا یلم یی @4 [التادة: ۷۲۹۲ وقد بلغ النبي 
ية البلاغ المبين» > وآوضح الحجة للمستخفرین» وقد بلغ النبيئ يا 
أبين البلاغ وأتمه وأكمله» وكان أنصح الخلق لعباد اللهء وكان 
بالمؤمنين رؤوفا رحيماء بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله 
حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين» فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما 
وأعلاهم درجة: أعظمهم اتباعا وموافقة له علمًا وعملا". 

00 كال 0 0 ل 0 ليسول قيب 

ع تچ [الُور: 404 يمان العبد ا 
9 7 بلغرا ما أنزل إليهم من رتهم هم البلاخ المبين» 2 
الرسالةت وأدّوا الامانف ونصحوا الامة» وجاهدوا فى الله حقّ 
جهاده(*؟, 0 


قو «وقال تعالى : هفل لي أن ین ین ا ی مد ون ید 
ویر و قاچ الا بلغا من آنه رسکی ومن ينص آله و که 
جهن خن 37 نت6 سب ۲۳-۲]) فى هذه الآية: بیان آن 


5 

۳ 
۳ 

تک 
3 

3 


.)۱۵۸/۱۸( «تفسیر الطبري»‎ )١( 
.)۱۰/۵( «الفتاری الکیری»‎ )۲( 
.)۲٩ /4( «مجموع الفتاوی»‎ )*( 
.)۳۷/۱( النبوات»‎ )۶( 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 
الرسول وق مُبِلّمُ عن الله وأنه ليس إلا يعبد بل هو رسول ونبي 
كريمء ولذا قال: فل إن آن َو ین أله َم سجن: 6 أي : لا 
يمنعني أحد مِنْ عذابه لو خالفت أمره» كقوله تعالى في الآية 
الاحسری: کہ ت ا بس الأقوير @ اه منذ يبي © ثم لت 
7 وین @ قا یځ ین لد عَنَهُ نزن € [الحائة: ۷-۶] وهذا شرط 
تقديري عند أهل العلمء ھور و عا بعص لربل 469 وهذا لا 
يكون منه يَلِةِ؛ِ لأنه معصوم عليه الصّلاة والسّلامء لكنه لبيان أن مَنْ 
تقوّل على الله وافترى عليه وادعی النبوة وهو كاذب أنه يعاجل 
بالعقوبةء ولن يدفع أحد عنه عذاب الله مهما كان. 

وقوله ثل إن أن مره ین أله مد يقول له: قل يا محمد 
لهم : «إني لن يمنعني مِنْ الله أحد من خلقه إذا آراد بي أمرًا ولا 
ينصرني منه ناصر»» وقوله ون لد ين زو ما 40 ادمن: ۱۲ 
يقول: ولن آجد من دون الله ملجاً ألجأ إليه إلا با يَنَ آم 
وَرِسليِ» الجن: ۳ أي لا يجيرني منه أحد إلا طاعته أن أبلغ ما 
آرسلت به إليكم فبذلك تحصل الاجارة والأمن 

ه قوله: «وقال تعالی: ياب سول بل مآ رل للك ين 89 
وان کر قعل قا بت رسال واه يَتصِمْلك ین ألا (نناس: 0" قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية كآ: «ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر 
ولم یکتم منها شین فان كتمان ما أنزله الله إليه يناقض موجب 
الرسالة كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة» ومن المعلوم في دين 
المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة كما أنه معصوم 
من الكذب فيهاء والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله 


(۱) «مجموع الفتاوی» (8۳۲/۲۷). 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 
وبين ما أنزل إليه من ربهء وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين» وانما 
كمل بما بلغه إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه فعلم أنه بلغ جمیع الدين 
الذي شرعه الله لعباده»۱؟ 
© قوله: «فهو یه عبد لا بعبد. ورسول لا کل بل يُطاع 
وبُتَبَعٌ» هذه وظیفته عليه الصَّلاة والسّلام فهو یلا عبد من عباد الله 
لا يُعبد؛ فالعبادة حقٌّ لله تعالی» وهو ی رسول لا يُكذّب بل يطاع 
وبع ؛ لأن الله تعالى أرسله وأمر بطاعته واتباعی وطاعته من طاعة 
الله ق. 


® © ۶ 


)0 «مجموع الفتاوى» (۵/ ۱۵۵). 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 
ZR AE FE PE 8‏ ا 


ا ا 

أ ال المُوَلّتْ كله : 
۳ 4 0 0 

«فنشهد أنه عبد الله ورسولةء شَرَّقَهُ الله بالعبوديت ونوّه بوصفه 


بها فى آشرف مقاماته. فقال تعالى: سبح الى نک نیو تلا 


زان ڪن ن رنب ا را عل عبرا نا يسور ین ونر جنر ا 
إلى غير ذلك. 

وقد سهد تعالى له بالرّسالة فقال: ره یم رم 
[المتايقون: ۰۲۱ وقال تعالى: م سول ا التئح: ۰0۲۰ وقال تعالى : 


5 وو 7 
سول قد خلت من قبله الرسل» آل مرّان: ۱۱:4 وقال 
ن اه یلوا فا هر €3 دبك *. 


وما مد ر 
تعالى : رول 

ه قوله: «فنشهد أنه عبد الله ورسولة» وعبودية الرسول إل هي 
العبودية الخاصّف. وهناك عبودية عامّة التي هي شاملة لجميع الخلق 
المؤمنين والكافرين» فهم مُعبّدون مقهورون مُذللون تنفذ فيهم أحكام 
الله شاءوا ذلك أم أبواء والعيودية الخاصّة هي خاصّة بالمؤمنين 
الذين يعبدون الله باختيارهم» فالرسول ی له العبودية الخاصّة وله 
الرّسالة عليه الصّلاة والسّلام. 

ه قوله: «شَرَفَهُ الله بالعبودية» الخاصّة «ونوّه بوصفه بها في 


2 هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 
آشرف مقاماته» في مقام الإسراء «فقال تعالى: شبح ال أسرئ 
يعد لاه [الإسرّاء: ۰ فسّمَاهُ عبدّاء «و» في مقام الوحي «قال 
تعالى : قري لک بیو مآ ند 409 «ندم: ۰۸0۰ «و» في مقام إنزال 
الکتاب «قال: لب ی ری نرق عل عبيو کلب (نکید: ۰۸ «وه 
في مقام التحدي بالقرآن «قال تعالى: ظوَإِن كم 3 رب یا رل 
عل عَبْرِنًا مَأ سورة من موه فز ۱۳ إلى غير ذلك» كما نوه في 
مقام الدعوة قال تعالى: فووا كا ام عَبْدُ مه بذعو کدرا یوت عليه 
دا )4 اسجن: ۶ فنوّه الله تعالى بوصفه بالعبودية في هذه 
المقامات العظيمة. 

ت قوله: «وقد سهد تعالى له بالرّسالة فقال : وله یل نک 
سوه [المتافقون: ۰ وقال تعالى : د تمد رو ا ری ۰ وقال 
تعالى: رما ا محمد إل رسول و فد خلت من ۳۷ الس ذال عمرَّان: 601144 
وقال تعالى: «إرسُولٌ ين آله لوا همم مر 6 االبينه: ۲ کل هذه 
الآيات فيها شهادةٌ من الله تعالى لنبيه ية بالرّسالة. 


¥ 9 @ 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 
RS GR FRE FRE FE‏ 
8 
۱ ۳ ۱ 
© تال 1 ينه : 
«لم بنج الله من عذابه ولي يكتب رحمته لا لمن تبعه وآمن ب 7 
وعرَّرَة ونصرر ۳3 النور الذي زد معه؛ قال تعالى: عدا منرت 
به من از رمق ویعت 0 9 و 
ویک لرَكَرةَ راب هم ایا تشه 9 رت اسول ان 
الأب الَذِى جوک مکنا عنم فى الو 0 سم 
مر وی عن الشبكر 1۳1 لَهُمُ الطَيْبَتِ وَححَرْمُ عليه 
مه مس بر موی مره 


لح ویس عَنْهُمْ زمر رف رلک لّ ای كنت عَم مایت عم 


مهو و 


پوه ورد وصکروه وبا لور ازع 


الْمَفْلِحُون © [الأعرّاف: 6]۱۵۷-۱6۹. 


۳ ما 


مر ص دود 
ل معهر أؤليك هم 


سه الغ هحب 


e, قوله:‎ © 

وآمن به وعرَرَهٌ ونصره واتيع النور الذي رل م معه؛ قال تعالى: 
معدا اضف پو من اء ورد حمق وَسِعْتٌ و متاخنها 
1 | یوت ووت لكر وَل - م یایشا مج @ اب يعوب 
2۳ رای ِى یوت 4 سکیا مهم في التَوْرسةٍ رالاخیل 
و مت ی سا او مر و 4 و ۳ و 
مرو تم ۹ اشڪر یل هر لت ر رم 
هم الجیتَ یت 2 عَنَهُمْ إِصْرَهُمْ وا ای کات هر 0 
اموأ بو وعَیَروه وه 2 وَأتَبعوأ لور آل 5 ۳ کیک هم 


{EYAL‏ وكذلك هذه الاية من : الأدلة التي فيها شهادةٌ من الله 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام 
تعالى للنبي بل بالرّسالة. 
قال تعالى: داص ایب بو. من الا رضم وَسِعَتْ 
سىء سَسَاَحَديّهَا4 يعني: الرحمة لي يرد والمتقون هم 
المؤمنون الموحٌدون» وهذه رحمة خاصّة بالمؤمنين» وهناك رحمة 
عم فالله تعالى رحم الخلق جميعًا مؤمنهم وكافرهم» وم رحمة 
الله بالکافر بقاژه في الدنیا ورزقه وعافیته. 


0 


رقوله: ال يوت ول ال ارت هو محمد كلا 


اس هو الذي لا يقرأ ولا يكتب» وهذا وصفه عليه الصّلاة 
السلا كما قال تعالى: جر الى بك فى این شر عنم يلها 
تين 49 الجئتة: ٠‏ فالامی منسوب إلى أمه؛ لأن الأمّ في الغالب 
لا تقرأ ولا تکتب» وقد تقرأ وتكتب لكن هذا فى الغالب بالنسبة 
لجميع العصور الى هدو يعني: أهل الكتاب گا عنم 
في ار والإتجمل» يعني: أن وصف الرسول بيا فى التوراة 
والإنجيل أنه رسول نبي مي ١‏ 

ووضفة ل فيهما كذلك أنه اشم ورن وم عن 


الخبني 
e‏ 


اصرهم که يعني: الأثقال التي كانت على مَنْ قبلنا وا لأفكلٌ ۳۹ 
کات هد4 [الأعرّاف: ۱۵۷] والأغلال عبارة مستعارة لتلك الأثقال» 
فوضع النبي باه بالشريعة الخاتمة التي جاء بها مِنْ عند الله الاثقال 
والاغلال التي كانت على من قبلنا. 

ایت نا بيب أي: بالرسول رَو يعني : عَطَمُوه 


4 0 


8 2 لوسرم مور مك 0 
ووقروه #ونصروة وأتَبَعا از الد أل معش وهو الوحي 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام CO‏ 


والكتاب «أرليك هم المملحون 60 [لامزاد: ۷ الذين حصلوا على 
ما يطلبون ونجوا مما يرهبون» فالفلاح هو أن يحصل الانسان على 
ما يطلب وينجو مما يخاف» وأعظم شيء يطلبه المؤمن هو رضى الله 
تعالى والتمتع بدار كرامته في جنته» وأعظم شيء يخافه المؤمن هو 
غضب الله وسخطه والنار. 


© © © 


a‏ هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


كك SR RK FARE AR Aw‏ 
| 1 
© كال المُولّت عله: 
«ونشهد بعموم رسا لته إلى الناس جميعًا جنهم اوإنسهمء قال الله 
تعالى: هفل اا أ اش إن سول ان سم جِيكًا الى له 
تف وی و هه ل لا هو بيني ریت کارا یاو وله 
لبي الاي آي وی یلته وسلتیهه تشه تسم هو 
408 درن :۰ وفي «الصحیح» عن آبي هريرة ول عن النبي 
كله أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد مِنْ هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي سل به 1 
كان مِنْ أصحاب النار»». 


سم الغ مس 

9 قوله: «ونشهد بعموم رسالته إلى انناس جميعًا» يعني 
العرب والعجم ١جِنْهُمْ‏ وانسهم». 

وقد آخبر الله تعالى أن نفرًا مر من الجن جازوا إلى النبي يا 
وآمنوا بی قال تعالي: و مرف یک ترا ین الجن يمون ارام 
س ته 6اا انا نا ین کا لك مهم شرت 
4 فصاروا دا ظثَالُوا ب 
مضه ما بين يدي یی إل الق ول کین ۶ تم 9 
کت ال تباب یز ان زار زد علي بر 
ومن لا يجب دای ۳1 ی مج ف لْأَرْضٍ ولش لم من دونو ار 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام CT‏ 


ریک ف صل بین € 7الاحقاف: ۳۲-۰ فهل تری أحسن مِنْ هذه 
الدعوة من أولئك النفر من الجن الذين آمنوا ودعوا آهلیهم إلى 
الإيمان بالرسول مق 


وفي «الصحيحي ۷ عن عیاش بن عباس وها قَالَ: «انْطَلَقَ 
الي ڪڌ في طَائفَةٍ ین أَضْحَاب عاییین ی سوق مُكَاظ وذ جبل 


بير َيْنّ السَيَاطِينِ وَين عبر السّمَاءِ وأزیکث عَلَبِهمُ الشُهُبُ قر 
ایا ی كو ُوْمهم الوا : «مّا کم او لت وب 
خر السَمَای سل عَلَيَنَا الشهت» الوا : ها حال نکم ون 
بر السّمَاءِ وإ شَيْءٌ حَدَتَء فاضرئوا مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارِيَهًا 
انوا 2 ما مَدّا ١‏ الي حال تک تن خبرٍ اما قالضرت وليك 
ان جوا نحو 
عکاظ وهو ُو بصي بأضْحَابه ص قح لما سَمِعُوا الْقُرْآنَ نّ اسْتَمَعُوا 
له كَقَانُوا : «هَذًَا وا الذي حال نکم وَبَيْنَ عبر السمّاءه. فَهُتَالِكَ 
جين ن رَجَعُوا ی تزیین وَكَانُوا : یا كَوْمَنَاء إن سَمِعْنا رانا عَجَبًا 
دي إلى ال ا به ون شرك برا داك ال الله ع نيه 
ل آویی إل أنه نت قر یم که سبن: ۰ وَإِنْمَا آوجي له 
الْجِن1 وفي «صحیح مسلم)”" عَنْ ن عَامِرٍ قَالَ: سَأَلْتٌ أ 7 
گان این مَسْعُودٍ شهد مَعَ سول الله َبلَهَ الْجِنّ ؟» قَالَ: فَقَالَ 
عَلْقَمَةٌ: أا سَأَلْتُ ابْنّ مَسْعُووٍء فَقُلْتُ: مَل شهد اح منکن مع 
رسول الله کا یله الجن ؟۰۸ قَالَ: 51 وَلَكِنا ۳۹ ى م رَسُولٍ الله دات 
له فَمَمَدْنَافُ كَالْتَمَسْنَاهُ في الْأَوْدِيَةٍ وَالشَّعَابٍ فلا : اسْتُطِيرَ أو 


۰)۷۷۳( أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب «الجهر بقراءة صلاة الفجرا رقم‎ )١( 
.)44۹( ومسلمء كتاب الصلاق رقم‎ 
.)400( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة رقم‎ )۲( 


aK‏ هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام 


اغتیل». كَالَ: یا بر ليلو بات بها قوم َلَمّا آَضبَختا دا هُوَ جاء 
مِنْ بل حِرَائٍٍ :د EH‏ : ا رسو اش > فَمَدْنَاكَ ا ی 


یی فرسالته يك عامّة إلى الجن والإنس» والناس مِنَّ النوس 
وهو الحركة المتتابعة» فسمي الناس ناسّا للحركة الظاهرة والباطنة. 

واستدل المولف کت بأدلة على عموم رسالة النبي بل فقال : 
«قال الله تعالى: فل ییا الاش إن رَسُولُ ال کم یاه 
أي: للعرب والعجم وللجنٌ والإنس ««الْرّى لَه مآلك السَمَوْتٍ 
رل 1 له الا هو يت ریت کنامئوا أله وَرَسُوله»؟ فأمر الله تعالى 
بالایمان بالله وبرسوله کل « واي ی وهو محمد «جاّف 
يمك یت کم یه ویو 4 لک هدن ۹6 الاعسرّاف: ۰۸ 
اللام للتعليل وليس للترجي؛ لأن الله لا يخاف أحدّاء فبيّنَ الله تعالى 
أن من آمن بالنبي يل ایب فهو من المهتدين. 

وهناك أدلة كثيرة مِنْ كتاب الله تعالى على عموم رسالة النبي 
يبه غير ما ذكره المؤلف كله: 

منها: قوله تعالی: لور إل هك فان یگ به ومن بلع 
[الأنقام: 5 ومنها: قوله تعالى: لیر ای برل آ 7 


EA ۹2‏ ينا 409 [الثرقان: ۱]. 


ومنها: قوله تعالی: اوا رسک إل اة ناس میم 
وکنا : حك 


وذكر المؤلف كله دلیلا مِنَ السنة على عموم رسالة النبي كلا 


سس 
0 انظر : #بدائع الفوائد» لابن القیم (۲/ 1۸۷). 
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فقال : «وفي «الصحیح»" عن آبي هريرة وله عن النبي بي أنه 
قال: «والذي نفس محمد بيده لا یسمع بي آحد من هذه الامة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم یمن بالذي أَرْسِلتُ به الا كان مِنْ 
أصحاب النار»» ومتها: ما في «الصحيحين» € عن جابر بن عبد 
اف و أن الي لا َالَ: «أَعْطيتٌ حَيْسًا لم يُعطهُنَ أَحَد يي : 

تُصِرْتٌ بالرغب مَسِيرَة و شَهْرِ وَجْملَتْ لي الارضٍ مَسْجِدًا وَطهُورًاء 
یم مَجُلٍ من متي َدْرَكيْة الصّلاءٌ یل وَأُجِلَّتْ لي وَل 


ِل لاد اي > وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَدَء وَكَانَ الب يُنِعَتُ إِلَى قوب 
خَاصَّةَ وَبُعِنْتُ إلى الاس 2 عَامَة. 


© 2ه 


.)181( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان»ء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب التيممء باب «التيممء وقول الله تعالى طلم دوا ماه سما 
صدا ا فأمسَحُوا ويم ایگ نم [المائدة : ۲ ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء رقم (o1)‏ 
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e 
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۱ ۱ 
© ال الولف كانه: 
«وقد أخذ الله ين ميثاق النبيين على الإيمان به فقال تعالی: 


كلذ ا سق ال :1 تبنم ن متب ریک كر جم 
رول م لما مکمک ۳ E‏ يوه E‏ َال فرشم وم 0 دیک 


ل م 
ی مَالوَا 0 مر e‏ 


إصرى الوا آقرزتا یل 7 أ ونا منک 59 لهد © (آل جمرّان: ٤1۸۱‏ . 


ڪي ال و 

ه قوله: دوقد أخذ الله ين ميثاق النبيين على الإيمان به 1 
تعالى: مو أَحَدَ أله * مق ال لمآ تم تن سوکب کنر فر 
جم سول ممق لَمَا لم ما مکمک تون 9 بو EY‏ ال ءآفرزگر حدم 
عل یک مرک قارا 5 ل 6 تیذا ولا منک ين الشَنِهِينَ (©) 14 
يخبر تعالى آنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه لَمَهْمَا آتاه الله مِنْ كتاب 
وحكمة ثم جاءه رسول ین بعده مصدق لما معه ليومت تم به ولینصرله» 
فعلى هذا قد علِمَ أن محمدًا ب هو خاتمهم؛ فكل الأنبياء عليهم 
الصلاة والسّلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته. 

ولهذا إذا نزل عيسى بن مریم عليه الصّلاة والسّلام في آ 
الزمان يكون فردًا من أفراد الأمة المحمدية» ويحكم بشريعة نبینا"؟؛ 


(۱) انظر : «صحيح البخاري*» كتاب البيوع؛ باب «قتل الخنزیر": رقم (۰)۲۲۲۲ 
ومسلمء کتاب الایمان؛ رقم (۱۵۵) من حديث آبي هريرة طايه 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 9 ۳1 
لأن شريعته نيخت ببعثة النبي يق ويكون عيسى عليه السلام هو 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها كَل لأنه نبي ومن هذه الأمةء فهو أفضل 
من أبي بكر وله ثم يليه أبو بكر الصديق طفه. 


# ® ¢ 


۳ هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام 


هگ GRRE PE PE Pw‏ 
۹ م 
۱ 19 || 
© ال لوف مه : 

«ونشهد أنَّ کل عامل بعد بعثته على خلاف ما بت به يلل لم 
يقبل منه مثقال ذرة ولو عمل أي عمل؛ لأنه بل بُعِتَ بدين الإسلام» 
والله تعالى يقول: اوس یب عر آلاسکم ديا كن بقل یله وَهْرٌ في 
الاخرو من لسرن( € زد ممران: [Ae‏ 

وفي «الصحیحین» من حدیث عائشة ولا قالت : قال رسول الله 
: «مَنْ احدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو ره وفي رواية 
لمسلم: «مَنْ عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو ردٌ)». 


حص الع م 

© قوله: aM o‏ 
يك لم يقبل منه مثقال ذرة ولو عمل أيّ عمل» وهذا ایشا مِنْ دين 
الإسلام ولا يصح الإيمان الا به وهو أن تشهد أنَّ کل عامل بعد 
بعثة الرسول يإ على خلاف ما بت به ية فعمله حابط وباطل ولا 
يقبل منه؛ فليس هناك طريق إلى الجنة إلا طريق ق الرسول ميا فقد 
سذث جميع الطرق والأبواب الا ین جهته ي فمن ن اثبع الرسول 
ول وما بعثه الله به وأطاعه فهو من أهل الجنة. 

ومَنْ زعم أن هناك طريقًا آخر يوصل إلى الله وجنته غير طريق 
الرسول وُه فهو كافرء مثل: ما يدّعيه بعض الناس من أن هناك 
طريًا آخر وهو طريق الفلسفة؛ كما يقول كثير من الفلاسفة: «إن 
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الفیلسوف اج من النبي» ۱ وهؤلاء کفرهم فوق کفر الذين قالوا 
چن تین حي نو یل مآ و سل ا [الأنقام: ۰ فإذا كان 
الذي یقول: «لن أؤمن حتی آوتی مثل ما أوتي رسول الله» کافر 
فالذي یقول : «إنه فوق الرسول» آعظم وأشد کفرا. 

وكذلك بعض الصوفية الذين يقولون: يمكن أن يصل الانسان 
إلى الله عن غير طريق الرسول إل بل يدعي بعض الصوفية 
الملاحدة أنه يصل إلى الله ولا حاجة له إلى الوحي ولا جبريل ولا 
محمد وللِ؛ يقولون: «يأخذ محمد العلم عن جبريل بواسطة 
والصوفي يأخذ العلم ین الله مباشرة»» ويقول بعضهم: احدّئني قلبي 
عن ربي» فيدّعي أن الصوفي اعظم(۰۳ وهؤلاء ملاحدة زنادقت 
وكفرهم أعظم من كفار قريش - نسأل الله السّلامة والعافية . 

والصوفية موجودون في کل مکان؛ ومنهم مَنْ يدعي هذه 
الدعوی» ويعلنون دينهم ومذهبهم. ولهم مؤلفات وب وهناك من 
يحققها ويطبعها طبعات جيدة» وهناك مَنْ يدافع عنهم» وهم - 
والعياذ بالله ‏ أعظم كفرًا من اليهود والتصاری والوثنيين. 

قال كأثه: «ونشهد أن كل عامل بعد بعثته على خلاف ما بت 
به بل لم يقبل منه مثقال ذرة ولو عمل أي عمل؛ لأنه يه بعت 
بدين الاسلام والله تعالى يقول: وس یب عر الاسکم وا هان 
قبل یله وهو في الأبخْرَز بح الْكَسِرنَ(©)4 ال ممرّد: ۸" والذي يعمل 
عل دن ل ل ا ا 


.)089 /۷( انظر: «النبوات» لابن تيمية (ص ۰0۱۷۹ وامجموع الفتاوی"‎ )١( 
/۸( (؟) انظر: «تلبیس ابلیس» لابن الجوزي (ص ۰86۵۱ وادرء تعارض العقل والنقل»‎ 


AY 
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والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» 
والبراءة من الشّرك وأهلهء واتباع محمد و فيما جاء به» ومَنْ عمل 
على خلاف ما بُعِتٌ به الرسول يل فقد ابتغى غير الاسلام ديئًا فلن 

© قوله: «وفي «الصحیحین»( من حديث عائشة را قالت: 
قال رسول الله 8 «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
وفي رواية لمل : «مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده قال 
ِ النووي كأ: «قال أهل العربية: الردٌ هنا بمعنى المردود» 

معناه: فهو باطل غير معتل به. 

وهذا الحدیث قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام» وهو من 
جوامع کلمه عة فانه صریح في رد کل البدع والمخترعات» وفي 
الرواية الثانية زيادة» وهي أنه قد یعاند بعض الفاعلین في بدعة سبق 
إليهاء فإذا احْنّجّ عليه بالرواية الأولى يقول: «أنا ما أحدثت شيئًا» 
فیح عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء 
أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. 

وهذا الحديث 9 ينبغي حفظه واستعماله في ابطال المنکرات 
وإشاعة الاستدلال بها" 


© © 


)0 تقدّم تخريجه. 
(۲) تقلّم تخريجه. 
(۲) شرح النووي على #صحیح مسلم» (۱۷/۱۲). 
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جهد 
5 ای و 


۱ ۱ 
© تال المُوَلْتُ کل : 
«ونشهد أنه ی لم يتوقّاه الله تق حتی أكمل لنا به الدین؛ وبلع 
جمیع ما یل به بلاغ المبين» ولم يترك خيرًا الا دلّ الأمّة عليه 
وأرشدهم إليهء ولا شرّا ِل حدّرهم منه وتهامم ‏ عنه. وترکهم على 
المحجّةَ البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده ال مالك وقد أنزل 
الله كك في حجة الوداع التي هي آخر اجتماعه پالتاس الوم كت 
تج ویک ات Kes‏ نعمتی ریت لح لاسام وه التاسد ۲ وفيها 
خطب ذلك الح العظيم » وقال في خطبته تلك: دالا هل بلْفْ؟»۰ 
قالوا: «نعما قال: «اللهم اشهد» ثلانّاء يرفع إصبعه إلى السماء 
ويتكتها إلى الناس «اللهم اشهد» الحدیث في (الصحیحین ۰۷۲ 


جي الخ ود 

و قوله: «ونشهد أنه يي لم یتوفاه الله ين حتى أكمل لنا به 
الدین » یلع جميعٌ ما اش به البو المبين» ولم يترك خيرًا 1 دل 
الأمّةَ عليه وأرشدهم إليه ولا شرًا 7 حدرهم منه ونهاهم عنه. 
وترکهم علی ال اليضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده الا 
هالك» إذًا لا بد من هذه الشهادة بل مَنْ لم يشهد بهذه الشهادة 
فليس بمؤمن. 

لا بر أن تشهد أن الرسول كيه بَلّعَ الرّسالة» وأدّی الأمانة» 
ونصح الأمةء وأكمل الله به الدين» ومَنْ قال : «ٍن الدين فيه نقص 
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یحتاج إلى مَنْ یکمله» أو «إن الدين فيه زيادة یحتاج إلى نقصان" أو 
«إن الرسول بي قَصَّرَ في تبليغ الرّسالة» فهو كافر. 

لا بُدّ أن تعتقد أن الرسول ل لم يترك خيرًا إلا دل الأمّة 
عليه» ولا شرا إلا حذرها منه. وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها 
لیس فيها اشتباه ولا التباس» لا يزيغ عنها بعده ال هالك. 

ه قوله: «وقد آنزل الله كك في حجة الوداع التي هي آخر 
اجتماعه بالناس اوم كلت لک وین وَآَمَمْتٌ علخ یمق ورضیت 
لم آم وی اه كما في «الصحیحین) 2 عَنْ ظارق بن 
ها أن أن أنَاسًا مِنْ الْيَهُودٍ قَانُوا: ال َرَت َيِه الآيَهُ فیتا لَاتّحَذْنَا 
فَقَالَ مر «یة آیة؟ قََانُوا : الوم مك لم 
واتممت ع نمی ورضیت E‏ اسم دیا [المائدة: ج قال 

عْمَرٌ: «ني لأغلْ اى مَکان َنْرِلَتْ َرَت وَرَسُولُ الله لله واقتث 
یرل وعاش بعدها ية ما يقارب اثنين وثمانين يومًا ثم توفي عليه 
الصّلاة والسّلام. 

تأمل» كيف أن اليهودي يعرف الحق لكن لا يتبعه؛ فهو 
مخذول خذله الله» وفي ذلك دليل على أن الانسان قد يعرف الحقٌّ 
ولا يعمل به» بعض الناس إذا أمرته بمعروف يقول لك : «أعرف 
هذا الشيء»۰ إذا كنت تعرفه فاعمل به؛ إذ لا تکفی المعرفة» فقد 
عرف إبليسٌ الحقٌّ ولم يعمل به واستكبر عن عبادة الله قال تعالى: 
ود ا میگ أسْجُدنا ود مدا إل بيس أن واشتكرٌ 6 من 
الكبيريت> ©4 اب ۶۸ وكذا عرف فرعون الحقٌّ ولم يعمل بهء فلا 


)١(‏ آخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب «حجة الوداع" رقم (880۷)» ومسلمء 
كتاب التفسير» رقم (۳۰۱۷. 
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بد من المعرفة والعمل. 

ه قوله: «وفیها» أي: في حجة الوداع «خطب» الرسول يل 
«ذلك الجمعٌ العظیم. وقال في خطبته تلك» بعد ما قرَّرَ قواعد 
التوحید. وهدم قواعد الشّركء وبين حقوق الناس ووضع دماء 
الجاهلية وربا الجاهلية تحت قدميه» وحرّم الحرمات الثلاث الدماء 
والأموال والاعراضن؛ وبين حقوق الرجال على النساء وحقوق 
النساء على الرجال: 1 هل بلق كى قالوا: «: نعم قال: «اللهم 
اشهد» ثلانّاء يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها 7 الناس «اللهم 
اشهد» الحديث فى «الصحیحین»» فقد آعمل الله به الدين» وبلغ 
كله البلاغ المبين. ‏ 


© © © 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الحج» رقم (۱۲۱۸) من حديث جابر وا 
وأخرجه البخاري: كتاب الحجء باب «الخطبة يوم منی*۰ رقم (۱۷۳۹) من حديث 
ابن عباس ول 
وأخرجه البخاري» كتاب الحجء باب «الخطبة يوم منی»۰ رقم (۱۷۶۱)» ومسلم 
كتاب القسامة» رقم (۱3۷۹) من حديث أبي بكرة طب 
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FARE FRE PAR Pw 5-8‏ م 

| ۱ 
© قَالَ المت ملل : 

«ونشهد أنه خاتم النبیین ولا نبي بعده» ومّن ادّعی النبوة بعده 

فهو کاذب» ومن صله في دعواه فهو كافر؛ قال الله تعالی : 


مرو 


محمد با حر بر تِن هم وَلككن سول آله ام الین الاحزاب: ٠‏ 

وفي حديث الدّجّال في «الصحيحين» وغيرهما قال ه؛ (إنه 
يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين ولا نب نبي بعدي»» وكذا ذ في «السنن» 
من حدیث ثوبان ڪه : «وانه یکون بعدي كذَابُون ثلاثون» کلیم 
يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي!. 

فهو ا خاتم النبيين» وسيد ولد آدم أجمعين حتى الأنبياء 
والمرسلین. قال الله تعالى: يلك ارم متا هم عل بني ینم 
ی كلم 1 ورف بَعَصَهُمْ َرَج البئرة: +« قال أهل التفسیر : سور 
بعصم درجت هو محمد ی وفي حدیث الشفاعة الطویل : «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر»». 


ععه الچ هد 
© قوله: «ونشهد أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده ومّن ادّعی 
النبوة بعده فهو كاذب» ومن صِدَّنه فى دعواه فهو کافر» قال الله 
تعالى: 8 کان مد با ۳۹ من يكم ولكن تَسُولٌ الله وات 
ین > [الأحزاب: ۷۰ لا ید من هذه الشهادة؛ فهذه الآية نص في أنه 
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لا نبي بعده» وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطریق الأولى 
والاحری؛ لأن مقام الرّسالة أخصٌ مِنْ مقام النبوة» فان کل رسول 
نبي ولا ینعکس"؟ فْمَن اذَّعى النبوة بعده فهو كاذب کافر» ومَن 
صدَّقَهُ في دعواه فهو کافر. 

ه قوله: «وفي حديث الدَّجَال في «الصحيحين)”" وغيرهما قال 
5 : «إنه يزعم أنه نبي » وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي»" الال 
فعّال» صيغة مبالغة من الدّجل» أي : یر منه الكذب والتلبیس. 

والدّجاجلة كثيرون» فالسحرة والكهان دجاجلة» لكن أشدهم 
الدّجَال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان» وهو رجل من بني آدم 
يخرج في آخر الزمان يدعي الصّلاحء ثم النبوة» ثم الألوهية. 

وخروج الدّجّال أحد آشراط الساعة الكبارء وف عظيمة؛ كما 


7 في اصحیح 0 ع عن هِشَام بن عَامِرٍ هل سَمِعْتُ ست رشو 
الله يله ۳ زا بين حلي آم إلى ام لشاعة حَلقٌ عبر ین 


.)٤۹٤/۳( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) إنما جاء بعض ما في الحديث من صفات النبي و في أحاديث متفرقة في 
الصحيحين: البخاري» كتاب المناقبء باب خاتم النبيين بء رقم (۰)۳۵۳4 
(۰)۳۵۳۰ وکتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (۳4۵۵) 
ومسلم: کتاب الفضائل» رقم (۰)۲۲۸۰ وکتاب الامارت رقم (۱۸6۲). 
وأخرج ابن ماجه» کتاب الفتن» باب «فتنة الدجال وخروج عیسی ابن مریم وخروج 
یأجوج رمأجوج» رقم (4۰۷۷) عَنْ ن أبي أُمَامَةَ الباملی دنه كَالَ: ححَطبَنَا رَسُولُ الله 
يه فَكَانَ أَكْثَرُ حُظْبَيهِ حَدِينًا خد 4 عن الد ال وح E‏ من له أن قَالَ: 
ع ی : یه ولا 
بي بَعْدِي . ٿم يکي يو ول : «آنا رکه ولا رون ۳2 ۳2 ا ۰ الحدیث. 
قال الحاکم : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذه السیاقة». 
«المستدرك» (۵۸۰/6) 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعةه رقم (05945. 
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الدّجالٍ». 


ت قوله: «وکذا في «السنن»۳؟ من حديث ثوبان ويه : «وإنه 
یکون بعدي كذَّابُون ثلائون؛ كلهم يزعم أنه نبي وآنا خاتم النبيين 
ولا نبي بعدي»» فالذین یدّعون النبوة ولهم شوكة وأتباع «کدّابون 
ثلاثون»»› أما م ادعی النبوة لخلل في عقله فكثيرون لا يحصون. 

وقوله ل فيهما «وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي» دليل أنه ڳلا 
خاتم اللبیین ولا نبي بعده» ومّن ادّعی النبوة بعده فهو كاذب كافر. 

ه قوله: : «فهو یی خاتم النبيين» وسيد ولد آدم أجمعين حتى 
ا 0 كما في اصحیح 
مسل عَنْ ی مر ڪه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يَلي: «آنّا سَيّدُ 
دم ما 1 

© قوله: قال الله تعالين: تاك ال تا سهم عل بنین 
نم من کم 1 وفع بعصم درجم اليكرة: 100 فالرسل يتفاوتون في 
الفضيلة» فأولو ال كب الع وابراهیم وموسی وعیسی 
ومحمد - أفضل من غیرهم» و وأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد» 
وأفضلهما نبینا محمد ؛ فهو سيد ولد آدم وأفضل الناس آجمعین؛ 
ويليه في الفضيلة جد إبراهيم» ثم موسى الكليمء ثم بقية آولو 
العزم» ثم بقية الرْسلِ» ثم الانبیای ثم الصّدّيقون» ثم الشهداء» ثم 


رو 


(۱) أخرجه أبو داود» کتاب الفتن والملاحي باب «ذکر الفتن ودلائلها": رقم (۰)1۲0۲ 
والترمذي» کتاب الفتن» باب اما جاء لا تقوم الساعة حتی یخرج کذابون!» رقم 
() وابن ماجه. کتاب الفتن؛ باب اما یکون من الفتن؟» رقم (۰)۳۹۵۲ 
وأحمد (۲۷۸/۵). 
قال الترمذي : «حدیث حسن صحيح". 

(۲) تقدّم تخريجه. 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام 


الصالحون وهم متفاوتون. 
ه قوله: «قال أهل التفسير: رقم هر درجت هو محمد 
كك فمحمد 6 آنضلهی قد رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم فكان 


© قوله: «وفي حديث الشفاعة الطويل: «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر)”" وهذه مرتبته عليه الصّلاة والسّلام. 


® © © 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۲۲6/۱۱ و«الجواب الصحیح» (2»)159/5 و«الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» (ص ۰6۹۳ و«حادي الأرواح؛ (۱۵۰/۱). 

(؟) أخرجه أحمد (8/۱) من حديث أبي بكر الصديق هل 
قال الهيثمي : «رواه أحمد وأبو يعلى بتحوه والبزار» ورجالهم ثقات». «مجمع الزوائد» 
(۳۷۵/۱۰). 
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= مه جك مجه جك‎ AE Aw a 
23۳ x 


أ ال لول کن: ۱ 

«ونؤمن بما أجرى الله على يديه من المعجزات الخوارق 
للعادة. التي أعظمها القرآن العظيم الذي لا ييه الل من بي یی 
ول ين یه رل من حَكبر جر 4063 افستت: ۰ وقال فيه 4ل : 
«إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تَضِنُوا کتاب الله ...» الحدیث 
في «الصحيح»). 


ه قوله: «ونؤمن بما أجرى الله على يديه من المعجزات 
الخوارق للعادة» منها: تكثير ماء عين تبوك" ونبع الماء من بين 
آصابعه "۳ إلى غير ذلك من المعجزات. 

© قوله: «التي أعظمها القرآن العظيم الذي طلا بأو ال ين 
بین يدنه ولا ین لفو یل ین حكير جي (40 نسنت: » وقد 
تحدی الله تعالی به الجن والانس أن يأتوا بمثله فعجزواء قال 
تعالى: ل لین لحم آلاش وَالْجِنٌ عل أن ينوا بِِئْلٍ هدا القن لا 
د یه از كنت یم ت هرا 402 دهم بل تحداهم 
أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا قال تعالی: ام یت لته ل 
() آخرجه صحیح مسلم؛ کتاب الفضائل؛ رقم (۲۲۸۱) من حدیث معاذ بن جبل طله. 


(۲) آخرجه البخاري» کتاب الوضوء باب الوضوء من التورا» رقم (۰)۲۰۰ وسلم 
کتاب الفضائل» رقم (۲۲۷۹) من حدیث آنس بن مالك وله 
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یقن( نفرد: ۳ وتحداهم أن یأتوا بسورة مثله فجزوا قال 
تعالی: «وإن كت ف ري ما را عل ڍا أا يورق : من یه 
وَأدْعُوأ شه شهداءم من دون ۳1 إن کش صقن و6 ات :۰ فهم 
عجزوا مع أن القرآن من الحروف الهجائية الثمانية والعشرين ن التي 
يتكلم بها الناس وهم فصحاء ء بلغاء ومع ذلك عجزواء فهذا القرآن 

من أعظم المعجزات والخوارق «وقال فيه 5ل «إني تارك فيكم ما 

إن تمسكتم به لن توا كتاب الله ...» الحديث في «الصحیح!».في 
صحيح مسلم من حديث زَيْدٍ ب بْنِ أرقم ضيه قال: ام سول اط وَل 
يوتا فیا خَطِيبًا ياء و يُدعَى نا بين مَك وَالْمَِينَةٍ ید الله وای 
عَلَيْهِ وَوَعَظ وگن ثم ان : ما بَعْدُء آلا أَيُهَا الناسْ ما آنا بر 
يُوشِكُ ای رول و ي كَأَجِيبَ» وا ار نک تن لت 
كاب الله؛ فیو الُْتَى ی دوا پکتاب الله وانتنیکوا بو 
فَحَثٌ عَلَى کاب الله وَرَعْبَ فيد رل بَيْتِي » ارم الله 
في أخل بني درم الله ف فى ييي رم الله في آغل 
ي 


® © © 


.)۲۶۰۸( أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 


۳2 هداية الأنام إلى مقتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام 


ERS SRE FARE FRE Pw O8 
ا‎ 8 
۱ OTT ١ 
: قال المُوَلْكُ كله‎ © 
«ونومن بما سيّكُرِمُه الله به في الآخرة من الكرامات» التي من‎ 
أعظمها المقا م المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون» قال الله‎ 
تعالى: ۳۳۹ أن ب بَْعَتَكَ بعك ربك ماما مود 09 الإسرّاء :0۳۷۹ ب‎ 


3 آنا ازل شافع» وال دنم «وأوّل مَنْ يقرع باب الجنة.. 


© قوله: «ونومن بما سيَّكْرِمُةُ الله به في ال خرة من الکرامات؛ 
التي من أعظمها امقام المسعمود و بت و ۱ عرو 
قال الله تعالی: عق أن یت ریک معا نردا )4 الاسزء: 0۰ قال 
أكثر أهل العلم: : ذلك هو المقام الذي هو يقومه إلا يوم القيامة للشفاعة 
للناس ليريحهم ریم من عظيم ما هم فيه ین شد ذلك اليوم. 

ولا تكون الا بعد أن يأذن الله تعالى له» فإن الناس يصيبهم 
كرب عظيم في موقف القيامة وتدنو الشمس من الرؤوس» وتزداد 
حرارتهاء ويموج الناس بعضهم في بعض كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة. 


f yv 2 ۸‏ 3 
في «الصحيحين» عَنْ أبي هريره ڪيه أن سول الله يلغ ني 
)١(‏ «تفسیر الطبري» (16/ ٤۳‏ ۱66 


0( آخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب ية مَنْ متا مَعَ وج که كنت عَبْدًا 
oS‏ [الإسرّاء: ۷6۳ رقم »)٤۷۱۲(‏ ومسلمء كتاب الایمان رقم (۱۹۶). 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 
ثم فا 


بلخم رن لَه و الذراع وَكَانَتْ تج هش مِنْهَا توق .زا 
سيد سيد لتاس بو م الْقِيَامَقٍ وَمَلْ تَدْرُونَ مِمّ تی؟ یَجْمَمٌ الله ۳ 


ره وو 


الْأولِينَ وَالْآخْرِينَ في صَمِيدٍ واجدٍ يُسْمِعُهُمْ الداِي» وتلفذمم 
الْبَصَرٌ َو انش ملع لاس ون ال وَالْكَرْتٍ ما لا يُطِيقُونَ 
را يَسْتَمِلُونَ كَيَقُولُ الاس : «آلا رف ما قذ کمک ألا تون 
مَنْ يَدْ بقع تم إلى رَبك قيثو یود بَعْضر بَعْضٌ النّاس لِبَعْضٍ: «عَلَبْكُمْ 
باه قیائون م ج تشون 0 و الْبَشَرِ . حَلَقَكَ الله 
پییی و فيك من زوحد. مر الْمَلائكة كَسَجَدُوا لگ اشْمَعْ نا 

ی رَبَكَ؛ٍ آلا تَرَى ای ما تح فیک آلا تی ی ما كذ بَلَمَنَاك 
ام اد : ِن رَبّي قذ عُضب اليَوْمَ با مب يَقْصَّبْ یله بل ون 


مر ميس مر وا 


یسب بَعْدَهُ ْلَه رَه كد نهاني عَنِ اجره یه فيي تفي 


لشي ابوا ی غَيْرِي» ابو إلى باون لوا کون 
یا توء تک أَنْتَ ول الرسْل ی أل الازضي وَكَدْ سا الله 
عَبْدَا شَكُورّاء اشْمَّعْ لَنَا ی َبَكَ؛ٍ آلا تزی ی ما ن 
يفول : «إنَّ رَبّي 3 قذ عُضب الَو ECE‏ َل 


يَفْضَبَ یفده ونل ته کڏ کات لي تفت على قزميء تبي 
تفي تي اذْمَيُوا ۳1 يري اذْمَبُوا ی راهيم یاون راهيم 


ولو یا راهيم آنت د نبي م الله وليه من ن أَهْل الْأرْض » اشع 

لتا إِلَى رب ألا ری إِلَى مَا بح فیه؟۰۷ يمول لَهُمْ: : هن رَبّي قد 
عُضب لیم عَضَبًا لَمْ يَعْضَبٍ صب ْلَه له ون یب یفده یه مني 
گذ من لیف 3 تلا لیات تفي یی نقمي ادْمَبُوا إلى 
غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى موسی». انون مُوسَى یقن : ا مُوسَىء آنت 
رَسُول الله فَضَّلَكَ الله 4 برسَالیه یگلایه عَلَى الاس اشتغ نا ی 
رَبَكَ؛ٍ آلا تَرَى إِلَى ما نحن م فیو؟»» كَيَقُولُ: «إن ريي قد عَضِبَ الیو 


۳۳1 هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


عَضْبًا م يَمْضَبْ قَبْلَهُ یل وَلَنْ يَفْصَبَ بَعدَهُ یل وني كذ لك 
فسا لم آومز یقئلها. فيي تفي تفي ابو ی غَيْرِي » اذْمَبُوا 
ی عیسی ابن مر نون ِيسَى یلو یا عِيسَىء أَنْتَ 
رَسُولُ اش كله ماما إِلَى مریم ور مه ول ت في 
الْمَهْدٍ یی اذ شْفَعْ نا إِلَى رَبْكَ؛ آلا تَرَى ای ما خن فیو؟» يول 

وى لیذ ويب اوم قط لم يفت له بش و 
یشب یمه یلا - وم یز با - فيي فيي نَفْسِي ادْمَبُوا إِلَى 
غَيْرِيء اذْمَبُوا لی ممه یاون مُحَمَّدًا كيقُولُونَ: با مُحَمَدُ آنت 
رَسُولُ اش وکام نی وَكَدْ عَمَر اله لَكَ مَا تَقَدّمَ ین دنك وما 
تَأَخَرَِ اذ فغ کا إلى رَبَكَ آلا رى إلى ما نحن فيه ۲ تِن كاتني 
تخت الْمَرْشٍ تدای ا یب 
خن الا یا لم یه 4 علی أَحَدٍ َي نم : «يَا 


مُحَمّدُ ار رَأْسَكَ سل تُعْظفُ وَاشْمَعْ نم 


وقوله: «قَيَأَنُونَ راهيم َيَقُولُونَ: با إِبْرَاهِيمْ آنت نبي الل 
وله ین آهل الرْض اشفغ لتا إلى رَبك آلا ترزی إِلَى ما تن 
فيه ۰ بو له : لن وبي قذ عَضِبَ ايوم عَصبًا لم بصب تب 
مله وَلَنْ یشب بَعْدَهُ یل وَإِني كَدْ كُنتُ بت تلات گزباب»». 
وهذه الکذبات انما هي في الحقيقة تورية ولیست بصريحة» وکان 
يُجَاوِل بِهنْ عن دين الله» كما في «الصحیحین» عَنْ آبي هیر 
ضيه أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «َم يَكْذِبْ رای يم ال :ل قط الا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياءء باب «قول الله تعالى: رد اه رامیت خيلا 
© [النتاء: ۰۲۱۲۰ وقرله: إن رهب کارت مه قاتا ب [انتحل: »]1٠١‏ وقوله: 
کل میم که علد 43 [القربة: ۰]۱۱6 رقم (۰)۳۳۰۸ ومسلمء كتاب الفضائل» 
رقم (۲۳۷۱) - واللفظ له 
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ثلاث کباب تین في داب الى وله إن سَقِمْ 2 3 [الضّاقات: ۲۸٩‏ 
و قَوْلهُ: بل کک تک ڪيم هذَه الأنيياء vw:‏ وَوَاحِدَةٌ في شَأن 
31 که یر أَرْضَ جیار ومع سار وَكَانَتْ خسن التّاس» از 
ها : «ن هَذَا لحار إن یلم یب امرآتي ی يبي عَلَبِْء تِن سالك 
فأخیره أَنَكِ أي مرت آخيي في الإشلام؟ قَإِني لا أَغْلَمُ في 
الْأَرْضٍِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ42: فانظر إلى قوله عليه الصّلاة والسّلام 
«وَإِني كَدْ کت كَذَّبْتٌ ثلاث كَذْبَاتِ؛. فانظر إلى ما يعتذر به إبراهيم 
تور يوم القيامة. 


وقوله: َيون مُوسَى نیون : «یا مُوسَىء نت ُو 
نَضَّلَكَ الله برسَالیه بگلایه عَلَى النّاسٍِء اشْمَعْ ا نا إِلَى رَبْكَ؛ ألا 
تَرَى إِلَى مَا حن فد يمول : ِن ريي كَدْ عضب الیرم عَصَبًا لَم 
شب به ينل لن قصب بده ينل وي قذ تلف تفت م 
أو بِقَنْلِهَاه». وهذه النفس التي قتلها هي القبطي الذي قتله قبل 
النبوةء قال تعالى: رَدَعَلَ اميه م جين عفر تن لها هود فيا 


تین یفتیلان ها ون تو ودا من وو سكع الى من شيعو على 


الى من عرو کوک 7 موی من سین علو [القصص: ۰ 


وقوله : ون عِيسَى یلو «ا عِيسَىء انت رَسُولُ ای 
وَكَلِمَتهُ الاما إِلَى مریم ور مت وت لاس في الْمَهْدِ ضيبا 
اشْمَعْ لا إلى رَبك ألا ری إلى ما تحن فيه , یف عِيسَى : ن 
بي ذ خَضِبَ الَو عَضَبًا لَمْ يَقْضَبْ له مه قَظ وَلَنْ يَعْضَبٌ بَعْدَهُ 
مثله - وم ذگز با Ka‏ وجاء في حديث أبي سعيد الخدري طن : 
ون عیسی» يمول «إِني عیذث ین دون اش( 


(۱) آخرجه الترمذي» کتاب تفسیر القرآن باب «ومن سورة بني إسرائيل»» رقم (۳۱۵۸). 
قال الترمذي: :هذا حديث حسن*. 


۳۳۳ هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام 


وقوله : انلق اي تخت الْمَْشٍ تا سَاجِدًا لربّي 
فح ځ اله عَلَيّ مِنْ مکاییو وَحْسْنِ الا 
فيأتيه الإذن من الله تعالى: ْم 

سك سل تُعْظف اق لق عت لهي الات ر 
ینیم وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون 
والاخرون. 

© قوله: «وقال يَلِ: «أنا أوّل شافعء وأوّل مُفم»۱۳ قال 
الإمام النووي كه: «إنما ذكر الثاني لأنه قد يشفع اثنان فيشفع 
الثاني e‏ قبل الأول» وال آعلم» ۹" ««وأوّل من بغ باب 
الجنة... ۳ وفي (صحیح مسلم» " عن نس بن مالك فلا ذفن قَالَ: 
تال سول اش کل : «آني باب الْجَنَِّ 2 يوم الْقِيَامَةٍ ة ی ٠‏ قوف 
الْحَازِنُ: : «مَنْ آنت؟ه ماو «محَمَدٌه. كيَقُول: سك آیث لا اتح 
۳ َبْلك» «إلى غير ذلك» من الكرامات «مما لا يدخل تحت 
حصرا. 


© © © 


(۱) أخرجه مسلم. كتاب الفضائل» رقم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة ولد 
(۲) شرح التووي على #صحيح مسلم» (۳۸/۱۵). 

(۳) أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمانء رقم (۱۹7) من حديث أنس بن مالك طلأكه. 
(4) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (۱۹۷) من حديث أنس بن مالك ضه. 


هداية الأنام إلى مفتاح دار السللام بتحقیق شهادتي الاسلام تنم 


5 تک »مت BARE AE FPR‏ 0 
| الخاتماة ۱ 
8 قال المُوَلفك انه : 
«والأدلة من الكتاب والسنة على مطالب الشهادتين وشروطها 
أكثر مِنْ أن تحص وقد اقتصرنا في كل مسألة على دليل من 
الکتاب والسنة؛ لقصد الاختصار» ول فهو بعض ین ن کل ودی ین 
جُل وقطرةٌ من بح وفیه إن شاء الله كفاية لمن آراد الله إخراجه 
من الظلمات إلى النور. 
وما توفيقي لا باه عليه توکلت والیه آنیب ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه 
وسلم». 


© قوله: «والأدلة من الکتاب والسنة على مطالب الشهادنین» 
يعني : مقتضياتها «وشروطها أكثر مِنْ أن تحص وقد اقتصرنا في کل 
مسألة على دليل من الكتاب والسنة؛ لقصد الاختصار» يقول 835: 
الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة» ولكن اختصارًا اقتصر كل على 
دليل واحد يحصل به المقصود. 

و قوله: «وإلّا نهو بعض ین گل ودق مِنْ جل يعني: هذا 
دقیق یقابله الجلیل الکثیر «وقطرةٌ من بحر» الدلیل الواحد قطرة من 
بحر من الأدلة الكثيرة. 


Ga‏ هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الا سلام 


© قوله: «وفیه إن شاء الله كفاية لمن أراد الله إخراجه من 
الظلمات إلى النور» وصدق كل ثم قال كاله: «وما توفيقي 1 
با عليه توکلت والیه آنیب. ولا حول ولا قوة الا بان العلي 
العظیم . وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم». 

وفق الله الجميع لطاعته. ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح» 
وثبتنا على دينه القویم إنه ولي ذلك والقادر علیه. ورحم الله المؤلف 
وجزاه خيرا. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
# © ® 


فهرس الموضوعات والفوائد 
۱ ۳۳۰1 - 


فِهْرِسٌ المَؤْضُوعَاتِ والفوائد 


مقدمة صاحب ا 3 
يدت كلمة التوحيد بقيود وشروط: ... 
الشرط الأول: العلم بمعناها الذي دلْثْ عليه وأرشدت إليه: e‏ 
الشرط الثاني: اليقين بما دلت عليه في الشّهادة والغيب المنافي 

لمناقضه مِنّ السك والرّيب: 
الشرط الثالث : القبول لها المنافي لرَّدٌ مدلونها : و 
الشرط الرابع : الانقياد لمعناها المنافي لترك العمل بمقتضاها : e‏ 
الشرط ا إخلاص الدين لله هق المنافي للشّرك الذي لا 


الشرط السادس : الصّدق المنافي للكذب» وهو أن يتواطأ على 
ذلك القلب واللسان: e‏ 
الشرط السابع : المحبة» وهو أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما 
سواهماء وأن يجب في الله ويبغض في ال ويوالي في الله 
ويعادي في الله: 
زاد بعض العلماء شرا ماه وهو الكة من دون 41 .... 
لا يكون مَنْ شَهِدَ د أن لا إله إلا اله مومئا حتى يشهد أن محمدًا 
رسول له كه مع انا جميع الشروط الي قدّمناها : n‏ 
معنى شهادة أن محمدًا رسول الله َة 
نشهد أنه و عبد الله ورسوله: 


1۷ 


الا 


۷۸ 


AY 


AY 


هم 
۹۵ 


فهرس الموضوعات والفواكد 


قم الصفحة 
الموضوع رقم 


لم ينج الله من عذابه ولم يكتب رحمته إلا لمن تبع رسول الله 
وآمن به وعرَرَهٌ ونصره وات تبع النور الذي رل معه: 
تود بی رمات 38 إلى الاس ج حت واسهم! 
أخذ الله قك ميثاق النبيين على الإيمان به: a RE E‏ 
ال ملد حت على جر وکین 8 میات 
مثقال ذرة ولو عمل أيّ عمل : 
نشهد أنه ل لم واه الله چ حتى أكمل لنا به الدين» . وم حنم 
ما یل به البلاغ ال کہ یک E E‏ 
نشهد أنه 3 حاتم النبيين ولا نبي بعدهء ومَن اّعى النبوة بعده فهو 
کاذب» ومَنْ صَدَّتَهُ في دعواه فهو كافر: مووس ی نگ وا ار 
نؤمن بما أجرى الله على يديه ية من المعجزات الخوارق للعادة 
التي أعظمها القرآن العظیم: 
نؤمن بما سیم لله به في الآخرة مر من الكرامات». الي من ایا 
المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون: YE‏ 
الأدلة من الکتاب والسنة على مطالب الشهادتین وشروطها آکثر من 


أن تحص والقصد الاختصار: 
الخاتمة: 


